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في يوم خريفي عاصف » نظر الاطفال من خلال نافذة 
نيت مطل (jaan‏ ثلاث شاحنات ضخمة تتقدم نحو 
الفناء الخارجي . 
فصاح روري «وأخيراً وصلت .» 
| وقالت بيني «وبدأ التحرك» ٠‏ واخذت تتراقص لدى 


Late A‏ قالت ۷ ually‏ ا as‏ رکیه LS)‏ يبحمل في تلك 


فقال بينجي مندهشاً «لم اکن اظن اننا سنحتاج الى ثلاث 


۱ كباحتات» 


٤ 4‏ 72 
وهنا قالت شيلا «آوه » هنالك ثلاث آخر تتبعھا ايضا ء یا 
الهي - اليس جميلاً الظن بأننا ذاهبون الى مزرعة 
شاد را ضر عزوم Mana‏ که سر 


گی" یٹ من الارمن ۰«( 
۰ 2 7 ۰ ۰ 5 پک o» ٠‏ ات 
مضی کانوا جمیعا مرضی ولهذ | ارسلوا ليقضوا بضعه شهور 
بيتهم في لندن و ا یاه nak‏ فاقترح عليه 
العم «تیم» a care‏ في مزرعه الصفصاف aan‏ 


کان ally‏ الاطفال قد نشاً من قبل في مزرعة وعرف كيف 
يدير واحدة ء Gay‏ الاطفال مسرورين بالفكرة وها هي ذي 
قد آزفت آخیراً ! انهم راحلون جميعاً الى مزرعة الصفصاف 
هذا الاسبوع بالتعيين ! 

استغرق شراء المكان وتدبير کل شيء فيه ثلاثة اشهر . 
آرسل خلالها الولدان روري وپينجي الی مذرسة داخلية , 
وقد عادا الان مع الوقت ao‏ الابنتین شیلا وبيني » 
وکانت امهم مشغولة بحزم اه الیم سشاهدونها : 
فلقد کان الأمرشيئاً بهيجاً . 

قال روري «أحب Gall‏ ,جين یکون الا رية تمثيلية ار 
مشاهدة سرکس » ولکن العیش في الريف خير من ذلك . 

قالت بيني «وآنا اشتاق فقط لرؤية تامیلان مرة اخری ۰ 
الا تسره رؤیتنا ؟» . 

كان تامیلان صدیقهم العظیم وهو رجل غريب الاطوار 
يعيش في كهف لدی التلال خلال اشهر الشتاء » وفي الصيف 
في کوخ من اغصان شجر الصفصاف GIS.‏ یسمی «الرجل 
الوحشي» لانه کان يعيش وحيداً مع الحیوانات والطیور وکان 
اکثر الناس یخافونه . ولکنه کان اعظم صدیق للاطفال . 
علمهم ye clack!‏ الطیور Gey‏ الحیوانات ق النطقة ۰ فهم 
الان اکثر معرفة بالکبیر والصغیر من الخلوقات من اي طفل 


ف الملكة ..ومن الروعة اذن رؤية تامیلان مرة اخری . 
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ظھرت الام راسها من خلال الباب وقالت «حان الوقت 
لتهیئوا أشياءكم , فالوالد سيأتي بالسيارة . ودعوا کل رکن 
وكل زاوية هنا قد الفتموها منذ ان کنتم رضّعاً ‏ لانکم لن 
كروفا ya‏ فا اہ 

كانت العائلة ستسافر في سيارة والشاحنات تتبعها وکانت 
الام ترید منهم ا يكونوا جاهزين حين تأتي المركبات . 

ونظر الاطفال الى بعضهم البعض . 

٠‏ فقال پینجی «أنا مسرور لمغادرة الکان ٠‏ ولکن كانت لنا 
اوقات جميلة في هذا البيت اللندني الستطیل .» قال ذلك 
Gods‏ من الغرفة . ۱ 

وقال روري «لقد ذهب بينجي لیودع اشجار الدلب التي 
کان یستطیم مشاهدتها من نافذة غرفته . فلقد کان 
olga‏ 

کان ذلك حقاً فقد انحنی پینجی ومد رأسه من نافذة غرفة 
نومه ونظر الى الاشجار وقال : | ۱ 

فود اعا , لقد عرفتك منذ احد عشر oily. Lele‏ رائعة 

- طوال السنة !والان احبك مجردة من الاغصان » أحبك حین 
دان | eer | Per (ers‏ ان كلتم كنف افوا 
الشمس . احيك'ق الضف حن تزداد الخضرة وتتکثف + 


احبك في الخريف حين تصفرين وتسقطین آوراقك . 
tela,‏ يا أشجار lat‏ ! اننی ذاهب الى حيث لا توجد 
اشجاردلب بل صفصاف اف فا نايت ی 
کل Lab‏ حول ضفاف الجد اول الفضية .» 
صفت اشجار الدلب بفعل الریح كما لو آنها تهمس 


اشجار لندن تلك وسیتذکر على الدوام السناجب الرمادية 
التي كانت تتسلق الاغصان هابطة صاعدة . 
ظ وذهیت شدلا تود ع کل غرفه > وقالت لروري وکان معهما 
دانا لا آرید أن انسی اي شيء فأنا احب أن أتذكر بيتنا الأول 
هذا ولو انني سأحب بيتنا الثاني اکثرفاکثر , وداعايا غرفة 
الاستقبال وانت تبدين مضحكة الان وقد خلوت من الاثاث 
وداعاً ايها المكتب ٠‏ ولن انسى كم قد تسللت اليك لاخ کتاباً 
اقراه ! وداعاً يا غرفة الطعام » التي لم احبها كثيراً 
لعتمتها !» ۱ 

وبقیت بيني ذ ات السنوات السبم في حجرة نوم الاطفال ۱ 
الحجرة التي عرفتها اکثر من الجمیع وهي الان لا تدعی 
غرفة الحضانة بل تعرف بانها غرفة الدرس . لانها الغرفة 
التي كانت تلعب بها البنتان مع مربیتهما ء لقد كانت بيني 
تحبها كثيراً . 


تقرت بد Lal‏ زرف الجدار بلمسة عاطفة . وگانت الحجرة 
قد گسیت بورق جدید من ا عوسی ا . وکانت 

tg‏ الد ني اختارت بنفسها نوع الورق كما كانت تعرف عليه کل 
figs‏ متس کل حیوان » وکل شجرة وکم من مرة نظرت 
ای clay‏ وجل» وهمأ يصعد أن نحو التل ء وكم قد عجبت ! 
كيف صار من المکن ان یتسع حذاء «المرأة المجوز» لكل 
اولئك الاطفال الذين یلعبون حولها ! 

فتحت Giga‏ الالعاب وکانت مقامة في الحائط ونظرت في 


د اخلھا . انها الان فارغة › فجميسم الدمى | قف وضعت 3 
اہ نادیق 6 وكانت هناك رفوف لتوضع عليها القطارات 
والقرميد واللمایات . 

قالت پيني «اودلو انك معذا تساتین ! لقسد احبيتك عسلی 
الدوام ٠‏ وكنت في كل cline‏ ویایتهاج واثارة ا ایوایك 
وادى العابي وهي تنظر الي . وكان ¿ شيئاً بهيجاً الزحف الى 
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كانت بيني طفلة العائلة رگووےسھوافات 


3 الرايعة عشره من عمره 6 أسود الشعر ء بی العینین ٤‏ 
وكانت شيلا في الثالثة عشرة معقوصة الشعر جمیلة ء وکان 


بينجي » بينجي الحالم » الذي يحب ويفهم جميع المخلوقات 
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بيني . وهي اصغر منه بثلاث سنوات ! وكانت تحاول أن 
تبدى شايه ليشركها الاخرون بأسرارهم ويآخذوها معهم » 
ولکن ذلك كان ضعباً في بعض الاحیان ۱ 

نظرت في ما حولها ء وکانت وحدها » بینما OLS‏ روري 
وشیلا یودعان کل غرفة بالتتالي وکانت تسمعهم وهم الان في 
غرفة القونة وشیلا تخاطب روري : «هل تتذکر كيف کنا نعد 
الشقوق في السقف حین کان GUS‏ هنا مصابین بالحصبه ۹ 
كان في تلك الزاوية شق يبدوكأنه دب ذوقرنین » انظر .ها هو 
اك ce.‏ 

سمعت بيني الاثذين یتحدثان ونظرت الى خزانة الالعاب ۱ 
هل ستنسل الى داخلها لاخر مرة » وتحاول التظاهر بانها 
dod‏ ؟ لن يعلم بها احد وهکذ | حشرت نفسها الى الد اخل ولم 
يكن ذلك یسیراً الان كما كان الامرمن قبل لانها قد كبرت »ثم 
اغلقت الباب من خلفها وحدقت من خلال الشق - وظهر لھا 
للتو بانها في الثالثة او الرابعة من العمر مرّة نانية . 

قالت لذفسها «انا دمية کببرة . اختلس النظر خلال شق في 
الباپ نحو الاطفال وهم یلعبون في بيت الحضانة .ما SW‏ هذا 
الشعور !» ۱ 

وقبل ان تتمکن من الخروج من الخزانه و پينجي الى 
الغرفة ونظر ق ها حوالیه . اين الاخرون ۲ Huds‏ «شیلا ۱ 
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روري ! این انتم ؟ بيني !» لم تجب بيني لانها كانت خائفة 
من ان تقال لها انك طفلة « فبقیت Basle‏ عفار داخل 
الخزانة , 

جاءَ الآخروة يجريان وحمل الجميع المعاطف والقبعات 
العائدة للجميع . وقالت شیلاً «تقول أمي ان ن علينا | ن نأتي في 
الحال . ها هي ذي اشیاؤك يا يينجي . این بيني ؟ الى این 
ذهبت الان ؟» ۱ 

لم تتحرك بيني . بل رنت من الشق . وکان مسلیاً ان 
تشاهدهم من خلال شق ضيق » حیث یبدون مختلفین بعض 


ارتدی الاطفال الثلاثة معاطفهم ودخلت الام وقالت : 
«هل انتم جاهزون ؟ این پینی ؟ لم یعلم احد اين هي » قالت 
الام bo‏ عزيزتي الى اين 0 ۹ 

شعرت بيني بالخوف في الحال من انهم سيسافرون من 
دونها فدفعت الباب ونظرت ای الخارج »وکاد پینجي یخرج 
aT Cora‏ . «آنا هنا» قالت بيني بصوت ضعيف . 
وضحك الجميع ٠‏ فالکل كان على علم بحيل بيني القديمة في 
الانسلال د اخل خزانة الالعاب والتظاهر بانها دمية . وكانت 
شيلا على وشك ان تطلق عليها اسم طفلة حين شاهدت وجه 


بيني الحمر خجلا فتوقفت . قالت وهي تأخذ بيدها «تعالي ء 
فالوالد بالانتظار اسرعي يا بيني !» 

شفت پيني طریقها الى الخارج وارتدت معطفها وهي 
صامتة . ونزل الاطفال جمیعهم الى الاسفل ٠‏ واقد امهم 
تقرقم عالياً فوق السلالم العارية . وبدا البیت غريباً غير 
محبب لانه سیعود في القریب الى شخص اخر غيرهم . 

ازد حصوا ف السيارة » ونظر الاپ والام نصو البیت 
الستطیل متذکرین أشياء كثيرة al.‏ مرت علیهما هنا اوقات 
سعيدة » فهنا قد شب الاطفال ومن الحزن الغادرة » ولکن 
٠‏ کم هوسعيد الذهاب الى بيت ريفي جمیل مقام فوق تل . 

اشتغل محرك السيارة » ورحلوا ! 

«ود اعاً !» صرخ :ا لاطفال ملوحین با کفهم نحو البیت . «قد 
لود تراك ق وقت ماق ااستشل Malays‏ راون ال 
مزرعة الصفصاف . مزرعة الصفصاف . مزرعة 
الصاف 

وهكذا غادروا مارين بشوارع لندن وهم في طريقهم الى 
حياة جديدة هناك في قلب الريف . 
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لیس هناك امر اکثر اثارة من انتقال البيت . فكل شيء 
غریب ومٹیر ومنقلب رأساً على عقب . فالسلالم تبدو على غير 
حالها « والوجبات تتناول في اي مکان وفي اي الاوقسات . 
والاثاث متراکم في مواقم شاذة »والنوافذ كأنها عیون محدقة 
بلا حواجب بسبب عدم وجود الستائر . 

Sis‏ لت هن العان و فو اا قافن اقات 
الاسرة اليها وخيل لپيني انها اكثر من ان يعبر عنها 


١ © 


بالکلمات . كان كل شىء يثير الضحك ٠‏ فقد کان بهيجاً 
الاندفاع خلال المتلکات الختلفة نحو مزرعة الصفصاف . 
گان من الفرح الرور بمزرعة شجرة الکرز في طریقهم 
والتوقف بضع دقائق للحديث مسع العم «نیم» والخاله 


جییسں) . 


قالت الخالة ء ولكن الاطفال لم يبتسموا لفكرة البقاء في 
بی توب و 
الیهم . كلا ise.‏ لکن یا بيس العزيزة ‏ انهم یتطلعون 
Sich cabins dest‏ ولکن ۔ oo‏ 

دلا یا امي لن نفعل ذلك» صاحت بيني . ثم شاهدت 
بريقاً في عيني امها فضحكت . 


قال پينجي «ييس . ایتها الخاله ء تحن تحب مزرعة 

ا اکتاان لم تر اضق ازم تع 

السخصات اة لخا ها اس این فا 
یاجمعها !» 

ا وسال روري Jar‏ شاهدتم تامیلان في الدة الاخيرة ٩‏ 

فقالت الخالة «الرجل التوحش ؟- اجل - قد شاهدناه في 


۱۹ 


الاسبوع الماضي » أليس كذلك ؟ اراد ان یعرف وقت 
مجیثکم . وقال انه يسره رؤيتكم جميعاً مرة ثانية» . 

فقال پینجی فرحا «اوه , Lissa‏ » لقد احتفظ dine‏ 
بسنجابي . احتفظ به لي حين كنت في الدرسة ٠‏ واحب ان 
ارط ای اد 5 

قالت الام «حسناً يجب ان لا نلبث اكثر فوداعاً ياتيم 
ویاپیس. وسنعود الیکم يوماً ما ونطلعکم على ما يسير من 
اتی اھ 

ساروا في الأزقة Gus‏ كانت الحواجز قد بد أت تورق هنا 
وهناك.. وبقلة الخطاطیف ظهرت تبتسم ووجهها اللامم 
يواجه الشمس ۔ وازهار الربيع تنتصب بین اوراق خضر. انها 
بداية الربيع حقاً. 

انتدته ارت الشدازة وو احیت كلا مستدير ا :كا هتانمتظر 
ری ون فرحيد حمر له سف من فش كنا هي الخال 
ف فرّرعة شبجرة الكرذ: اغطاة لونا ذهبا قهواضا لاه سقف 
حديثاً SIU‏ الجدد .. 

«مزرعة الصفصاف !» صرخ روري» ووقف في داخل 
السيارة . «مزرعة الصفصاف » مزرعتنا !» احمر پينجي 
سو دا ونظرت شيلا صامته . ودمدمت بيني دمدمات 
قصيرة الواحدة بعد الاخری . 
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وحدق الاطفال جميعاً بفخر وسرور ببیتهم الجديد 
کان موقصاً رائعاً , له ale Lite‏ من الق.دم » طویلا 
ومتعرجاً » بمد اخن غريبة طويلة وبعوارض قهوائية تقوم في 
الجدران > 

كانت ألنوافذ cab‏ أطر رصاصية وعلی كل منها مراع 
اخض » وکان الباپ الامامي مصنوعاً من بلوط ثقیل بني 
اللون تعلوه شرفة تشر الاستفراب مسقفة بالقش ء وتحنها 
مصمحادة عشیقه ۰ 9 كان على مقر ds‏ منھا الیدر القديم : 

ولم يكن الاء فيه مستعملاً الان » ولكن في الايام السابقة 

كان به دلو يهبط ویرنشع . 

دخل الجميع مسرورين یتحدثون ويعجبون فلقد كان 
المكان نظيفاً لماعاً لان امرآتين قرويتين كانتا قد مسحتاه - 
وفركتاه . وكانت النوافذ تلتمع وكذلك القاعة ايضساً . اما 
الخزانات البلوطية المقامة في الجدران فعتيقة مصقولة . 
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پيدجي وھفو لس ذراعه كم .اع أمه «اقد کان الناس سعد اع 00 
میا ء کم اجس بذّلك ! 

ولهلهم 5 گانوا كذلك ‘ كان کہ ہت یلا ان مقفی | هذا الى ق سی ۱ ۱ 
یسعاد 5 الییت القدیم حولهم وذلھر ان۹ ارول بو‌جسود شم ۰ 


فر 2 بالتر حاب تم 1 
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قالت شیلا «يحس في بعض البیوت باحساس كريه . 
تک مرة اني ذهبت لأزور بعضهم في بيت قديم على ساجل 
البحر يا آمي - وكنت اود مسرورة لو اني اخرج منه ء لقد 
شعرت بالتعاسة ء ولكن بعض البيوت مطمئنة وودودة كهذا 
البیت .» 

داجل » أظن ان الناس قد احبوا مزرعة الصفصاف كثيراً 
وانهم قد عملوا باجتهاد بالغ وكانوا سعداء .» قالت امهم 
احسب اننا سنعمل جاهدين ايضاً لنجعل المزرعة مجزية ء 


۰ وانتم تعرفون ذلك پ سو وف 


بقسطه في العمل .) 

قال نفد پر اش نز ری ٠‏ فلقد 
تعلمت الكثير في مزرعة العم في العام الماضي » اقول لك ذلك » 
بينما قالت بيني وهي تجري نحو السلالم «لنذهب في جولة في 
. البیت» . وصعدوا الى منبسط سلم واسع ء كان هتاك سبع 
غرف عليا » واحدة كبيرة جميلة سيتخذها الابوان لهما . 
وواحدة كبيرة لالعاب الاطفال الخاصة > وشرفة > صغيرة 


'. لروري.واخرى صغيرة لپینجي » واخری اکبر مذ 


للينتين > وغرفة احتياطية للضيوف:من الاصدقاء ' < وغرفة 
«لهارييت» الطياخة التي ستصل في اليوم القادم : 
وكان فوق غرف النوم علّية غيرمألوفة ء تحت القش تماما 


۱۹ 


كان الوصول اليها يتم بوساطة درج حديدي يمكن انزلاقه 
الى الاعلى وا ی الاسفل . وصعد الصغار باهتياج . 

«آوه !» قالت پینی حين شاهدت الشرفة ذات الخیوط 
العنكبوتية «رائحتها غریبة ء أوه » انظروا ها هي ذي اعواد 
القش ذاته . آذر مصباحك يا روري - اهومعك ؟» 

كان مصباح روري das‏ » فاخرجه من جيبه وأضباءه . 
نظر الاطفال في انحاء العلّية ٠‏ وكان بامكانهم الوقوف فقط 
حيث يتقوس السقف . لمسوا التبن . وما كان يفصلهم عن 
السماء الا هذا التبن الکثیف - اذ لم يكن هناك جص ولا 
قرميد » وليس الا التبن . 

قالت شيلا ملا یتم القشاش تسقيف نهاية المطبخ 
بالقش , وقد سمعت أبي یقول ذلك ٠‏ وسنستطیع مشاهدة 
كيف يقوم بذلك ٠‏ اليس من الممتع ان نعیش في بيت مسقف 
بالقش اذن سنشعر بالدفء في اوقات الشتاء .» 

نزل الاطفال هابطين الدرج ء ثم ازاحه روري الى موقعه 
الاول . «احب هذه العوارض الخشبية السود» قال وهويدير 
بصره فيما حوله «أظن انها مثيرة ء فأبي يقول انها اتت من 
اخشاب سفن ؛ فحين كانت السفن تتحطم كانت العوارض 
تستعمل في البيوت وهکذا فان كل اجزاء بيت مزرعة 
الصفصاف الخشبیة كانت في يوم ما تبحر في البحر !» 


و۷۲ 


Gal‏ ان افكر في هذا» قال پينجي وهو يلمس عارضة 
البلوط السوداء القريبة منه «ايتها العارضة الخشبية 
العتيقة كنت قد عرفت يوماً ما الاسماك في البحر وقرقعت 
حين ارتطمت بك الامواج » والان تعيشين في بيت وتعرفين 
وقع اقدام الناس حين يصعدون ويهبطون السلالم .» 

ضحك الاخرون وقال روري «انك تقول اشياء غريبة يا 
پینجی . تعالوا ود عونا ننزل . ارید ان اشاهد الغرف السفلى 
ایضام ` ۱ ۱ 

نزل الاطفال وكانوا قد رآوا الصالون الظلم الكبيرمن قبل ' 
وكانت هنالك غرفة واسعة قالت الام انها ستكون غرفة 
الجلوس ٠‏ وفیها مدفاة كبيرة ثم صعّد روري الیها بصره , 
وکان بوسعه ان یقف على جانب مصطلاها وینظر الى TAL‏ 
في اعلاها . ویری السماء في ذراها ء لقد كانت كبيرة واسعة 
Ga‏ ۱ 


قال روري «اقدر ان اتسلق الى هذه المدخنة» . 

قال الاب Saba‏ «اعتاد الصغار ان يفعلوا ذلك » اجل 
يمكنك ان تحدق بها ذلك حق . ففي الايام التي كانت فيها 
للبيوت مثل هذه المدافء والمداخن الكبيرة ‏ اعتاد الصغار 
مضطرين ان يصعدوا اليها لتنظيفها» 


"5 


وقال روري متشوقاً «اود لو اتسلقھا وانظفها حين تحتاج 
ای ذلك .» 

قال الاب «قد ترغب في ذلك لمرّة , ولكنك لن تفعل ذلك کل 
يوم في حياتك» . ۱ 

ذهب الصغار الى الغرفة الثانية وکانت غرفة ضیوف كبيرة 
مكسوة بأخشاب البلوط . قال پیتجی «أشك فیما اذا کان 
یوجد فیها حوا جز تنرلق le‏ كان bat‏ ان يقرا قصصاً عن 
کنوز مخفية خلف حواجز تنزلق من خشب البلّوط. 

وقال الاب دان الحاجز هناك في الجانب يبدو كآنه ینزلق» 
نظر پینجی ll‏ اجل انه لا يشبه الاخر بالتمام لانه قد ینزلق 
الى الوراء» وحاول ذلك سهتاجاً. 


وانزلق الحاجز الى الوراء . بهدوء ان ما خلف حاجز آخر 
نجی هاتفاً «آبی ! انظر !». 

بعد ذلك ضحك ی فقد كان خلف الحاجز النزلق 
das J‏ مفاتيح كهربائية ئية. کان ساکنسو مزرعة اتصفصاف 
السابقون قد اخفوها بدلا من ان تشوه منظر الحاجز لدی 
الباب ! ولهذ الم یعثر ينجي السکین على الكنز الخبيء اوعلیٰ 


اي شيء مثبر آخر. 


۳۲ 


كان الطبخ غرفة كبيرة Lan‏ بنوافذ عديدة مؤطرةء تنفتح 
على الحقل من الخلف, وكان له باب كبير جد يُسمع لانفتاحه 
صریر. ولدی غروب الشمس تدخله الاشعة. 

قالت شیلا «ان فيها اکبر الوانیء لدینا!». 

وقال ابوها «اجل - وجبات شهية كثيرة تطبخ هناك. 
انظري هناك» في تلك الناحية پوجد فرن خبز مندس في الجد ار 
الکثیف . وسیکون بمقدور هارییت ان تهییء خبزها هناك» . 

قالت بيني وهي نتقافز حوله «احب القاعة غير المستوية» 
فجمیع تلك القرمید ات الجمیلة مشوشة وغیرمتوزانة. واحب 
العوارض الخشبية الكيبرة العتيقة عبر السقف, انظری فقط 
الى الکلالیب والسامیر یا آمي!». 

رفع الجمیم ابصارهم الى العوارض الكبيرة. وشاهدوا 
صنوفاً من الکلالیب والمسامير هناك. 

قالت الام «هناك کان الناس یعلقون افخاذ اللحم والبصل 
والاعشاب والتوابل, فمن العار روژية عوارض الطبخ جمیعها 
فارغة وعارية - ولکن لا بأسء فهارییت ستستعملها قریباً. 
وحينئذ سیبدو مطبخنا مکاناً اکثر اثارة». 

وکان على بعد من المطبخ غرفة كبيرة باردة ذ ات روف 
حجریه هي اللبنة, فهنا کان يعالج الحلیب لاستخراج 
القشدة» كما بغسل هناك البيض ویصنف ویعد . 


۳۳ 


وكان مخض الزيد هناك ايضاًء وقد حاول جميع الصغار 
تجرينه بأيديهم. 

«اوه! ماما . اليس مبهجاً الاتيان بالبيض وتصنیعه, .وعمل 
الزید ورؤية القشدة تستخرج من Obs!‏ كبيرة للحلیب !»: 

صرخت بینی بذلك» ورقصت ثانية وسقطت فوق القرمید 
غير المستوية في القاعة. 

قالت شيلا «حسناًء من الخير انك لم تكوني تحملين 
البيض في تلك اللحظة والا لكانت نهایته !» 


بقيت غرفة واحدة تحت - انها حجيرة صغيرة جد 


te 
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تکسوها الواح صنوبرية سود حيث قال الاب انها 
مكتية ولا أحد یستعملھا سوأه. 

«إنني ساحفظ حساباتي واجد ما اذا كانت مزرعة 
الصفصاف مجزية ام لا!» هكذا قال الاب . 

فصرخ روري۔<طبعاًء انها مجزية». 

وقال ابوه «الزراعة ليست بآمر هين. انتظر لترى». 


۲٤ 


الفصل الثالث . 
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- سمع الاطفال بعد ذلك ضوضاء تقرقع في الضارج 
فاندفعوا نحو النافذة « صاح روري « «انها الشاحنة 
الاولی » انظروا ها هي ذي قادمة تجتاز البوابة :يا آلهي 
ليست الا غرفة واحدة !» 

ثم قالت الام مسرورة «هذ | حسن > شاحنه واحدة تصلنا 
فقط في هذه الليلة تلك هي » فیها آفرشتنا واسرتنا » وهکذا 
نستطیع ان نتدبر امر اللیل » وبستأتي الاخریات غداً .» 


Yo 


وقرقعت dim Ltd‏ الكبيرة وهی تتقدم نحو الباب وانزلت 
Sale‏ خلفیتها وراقب الاطفال اریعة رجال بحملون أسرتهم 
ہو سیر Oh‏ هرن الییت 


ہے 


احد الافرشة . «اذهيوا | لاستکشاف الحقل أيها الصفار 
الطیبون ٠‏ انتم تريدون بالتاکید ان تعرفوا اي شيء يشبه ' 
لقد شاهدتم البیت Lille‏ وسافلاً -والان اذهبوا وعاینوا ما 

1 0 مه وہب جج 

فصاح روري داوہ > دعم ء تعالوا ٠‏ كلكم لنستكشف 
الخلفیه , حیث الحظائر .. 

وھکذ! اندفعوا الى !! 9-0 هم یمضفون قطعا من الكعك 
ال ند ي یسا اد 5 ۲ a‏ 2 الخلف مره 
والاصطبلات ۲۳۵۵ ne‏ - فقوي ستاتي 
من بعید ولا خنازیر تنظر من الزريبة ء ولا ماشیه تدوس في 


وقال رودي «لقد وعد العم تيم ان يشتري جميع ما 
ذرید ه الیس Baad‏ رام +608 ہھھ" 


۳۹ 


اني افتقد القوقأة* والقرق . الستم کذلك ؟ انظروا توجد 
برکه للبط على بعد هناك ..» 

نظر الاطقال فالتمعت من خلال باب الحقل برك مستديرة 
ينبت الاسل في احدى ضفافها » والصفصاف تتد ی اغصانه 
فوقها » وتلك دجاجة ماء تسبح عبر الماء يتذبذب رأسها اماما 
ووراء كأنها رقاص الساعة . 

اختلس الاطفال النظر الى الحظيرة الكبيرة التي كانت 
واسعة حتى بدت لهم كأنها كنيسة . ولكنها كانت مظلمة 
sas‏ ۱ 

ان جهداً كبيراً قد بذل هنا ء وان رجالاً ونساء قد عملوا 
ف الى خی اسان وضو لها oie‏ حم 
تبدو alas‏ بتلك الايام التی مضت بینما کان الاطفال يسيرون 
داخلها . ١‏ 

كانت قد بلطت ببلاطات حمر » وكان العشب قد نما فوق 
السطح اخضر واصفر » كما افتقدت بعض الیلاطات »وكان 
ضوء النهار ينفذ من الثقوب . 

قال روري بجدية «علينا ان نرى السقف وقد رمم ء ان 
العم تيم يقول على الدوام ان الفلاح الجيد ينظر كل يوم الى 
سقوفه وبواباته واسيجته . وقال ان مسمارا في وقته ينقذ 
تسعة » وقرميدة ق وقتها تنقذ Glo‏ ..» 


۳۷ 


a 2‏ 
۵ء ین ہے ee‏ | م كوهد r lf‏ 1 ہی کا a Ta pga‏ 
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فنظر الجميع حيث کان هنالك حوالي خمسين شاة تضطرب 
فوق سطح التل gangs‏ حملان صغار كثيرة »وف مكان مظلل 


کس << سس و 
و 


مندس خلف ايكة من الشجر » يوجد راع يقف في الخارج 
نکظر ال السماء:: 

قال روري «عندنا راع - انظروا واني ليعجبني ان يكون 
لطيفاً كراعي مزرعة شجرة الکرز - مزرعة العم تيم ؟ «مُل 
سنذهب لنكمله هذا الیوم - ام اننا سنبقي نستکشف جميع 
ما تبقی من الابنية خارجاً ؟» ۱ 

قالت پینی «آوه › دعنا نستکشف : ارید ان اری ظلیات 
الابقار -فانا آحب دائماً رائحتها .» 

وھکذ ا ذهبوا الى ظلية خالية » حيث لا تزال رائحة الابقار 
لحلوة تضوع .رکضوا في الاسطبلات .واقتلعوا الحشیش 
الذي كان لا یزال على سوقه . وذهبوا الى الحظيرة الصغيرة » 
حيث یوجد سلم خشبي يوصل الى الشرفات العلیا . تسلق ‏ 
الجمیم الْسّلم » وکانت بعض قشور سنابل الحنطة تتطایر 
حول القاعة . وکانت العلّية قد آتخذت مکاناً للخزن سن 
lose‏ وف عّلية اخری قريبة كانت توجد تفاحات قليلة 
تالفة . 


۳۸ 


قالت شيلا «آوه - هنا کانوا يخزنون التفاح - اقول › 
اليس مبهجاً جني التفاح في الخريف والاجاص ايضاً . 
وجلبها الى هنا لتخزن !» فضحك الاخرون . 

ثم اضافت «لنذهب الى البستان الان وتر ما يمكننا ان 
نجده هناك ٠‏ فالخالة پیس قالت بأن في مزرعة الصفصاف 
اشجار فاكهة . هیا ..» 

هبطوا من السلم الخشبي ٠‏ ومد روري ذراعه الى بيني 
المساعدتها وهي تنزل مذعورة > ولکنها لم تأخذ يده بل قالت 
غاضبة «ارید الا تحسب انى لا ازال طفلة صغبرة , 
فبامكاني الصعود والهبوط من السلالم كما هي الحال 
معكم .» 

ولكنها سقطت فوق عصا في الساحة » فضحك روري ومد 
لها يد المساعدة لتقف » وقال : «ولكنك بطة صغيرة وفي بعض 
الاحيان فرخ أوز ! اقول اعجب فيما اذا كنا سنربي 
اورا 

دالا يهس الوز ؟» قالت بيني وهي تتذكر مسبرة مرعبة 
ذات يوم حین اعترضھا سرب من اوزات تهس وتنظر اليها 
بشراسة . 

فقال روري : «انها كثيرة الهسيس والقوقأة . فعليك اخذ 
يدي في كل وقت تمرين به Yule‏ ايتها الأوزة الفرخة !» حاولت 


بيني ان تبدي غضباً > الا Lgl‏ لم تستطع وقفزت امام 
امت نحو بوابة كبيرة $455( الى الیستان » وکان ألكأن 
خمیلا Gia‏ . 

- کان النزجس البری یتفتح تحت اشجار الفاکهه بازهار 
تنود وتتراقص في شمس المساء الياهتة . والتقطت پینی باقه 
لتأخذها الى امها . 


پا 


نم سآلت شیلا وهي تنظر الى = صفوف الاٹ شجار ذأ 
اشجار فاكهة هذه ۹ 

«تفاح واجاص وحوخ» قال رودي وکان کا بأنوأ ع 
الاشجار pus‏ 2 ‘ لاید 7 فور با الحقل 


- کا کڈ 


ار اس ای سل جدول ل 
الفیاض القريبة ثم ولت هاربة . ۱ 
قالت پینی دان دجاج الاء يهرب على الدوام مخت ات 
اشاهد +٤‏ عن قرب . هل سیعشعش clas‏ الماء في of‏ 
مزرعتنا + هل تظن ذلك يا روري ؟ اود ان اری جملة مز 
افراخها السود تسیرخلف امه ل تتذکرتامیلان يوم اراذ 


Yo 


مرة عشاً لها وشاهدنا جميع الكتاكيت تلعب ببهلوانية في الاء 
لتخفي نفسها 8« 

جعل ذکر تامیلان JULY!‏ یتذکرونه ویتوقون الى رژیته . 

قال پينجي «یجب ان نری تامیلان غداً ء وساستعید منه 
سنجابي (سکامپر) !» 

کان تامیلان قد اعطی پینجي السنجاب في یوم عيد میلاد ه 
الاخیر . وكان سکامپر سنجاباً رضيعاً بالغ الصفر حين 
تسلمه بينجي لاول مرة - والان قد كبر والصبي يشتاق 
لرؤيته . وكان قد ارجع سکامپر الى تاميلان في عيد رأس 
السنة لانه لم gags‏ له باصطحابه معه الى المدرسة ‏ ووعد 


تامیلان بالاعتناء الشديد به . 


قال روري مسروراً «سنکون من هنا اقرب الى تامیلان منا 
في مزرعة شجر الکرن ء وسنأخذ اليه اقصر الطرق من تعاونية 
کرسماس ثم تنحدر الى الوادي حیث يعيش تامیلان . وهذا 
حسن لانه يعرف الكثير عن كل شيء 3 
۱ فقال بينجى «تاميلان الشيخ العزيز ؛ كانت لنامعه اوقات 

| جميلة » فبفضله صادقنا تقریباً كل مكلوق ن الریف .» 

وهنا سمع صوت جرس یدق عالياً من جهة بيت الزرعة ء 
فاستد ار الاطفال » وقالت بيني «انها أمي تریدنا ان نعود . 
حسناً لقد كانت الفطيرة جيدة -ولكنني احس بالجوع الان - 


چ 


۳۱ 


كما اننى احس بالبرد ايضاء اوه. ما اروع مزرعة 
الصفصاف مكاناً! السنا محظوظين ان نأتي لنعیش هنا؟ 

قال پینجی داننا فرحون للغاية -هيًا لنأخذ هذا الطریق» 
انه بقودنا Bas Tai‏ الزرعة. آمنا تقول انها ستغرس 
ازمارها هتاك, واعشابها, انظروا. توجد شجرة لينة خلال 
تلك البوابة البیضاء Yale‏ ایکات من عنب الثعلب والکشمش 
وتوت الارض والفراولة - ان امي ستظل مشغولة بصنع 
المربيات» اليس کذلك؟.. 

فقالت بيني في الحال وهي تتخیل الفراولة والتوت 
«وساساعدها في ذلك!». 

وقالت شیلا «لا احب ان تساعديني في صنع الربی.. فانا 
اعلم ما مصید الثمار جمیعاً لن يبقى منها ما يکفي لعمل 
الربی» . فضحکت بيني وشعرت بالسعادة الطاغية » كانت 
ساقاها تعبتین الان ولا تستطیم التراقص والوثب مرحاً . 
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مسسوع . ققال پینجی «والان پيني ۰ cleat‏ الا تبد أي 
. بالتثاقب ء فجمیعنا سنرسل الى الفراش في الحال الحال اذا 
٠‏ مافعلت ذلك .وهکذا انت دائماً .» 

فقالت پینی «آنا آسفة واعدکم الا اتشاعب حين ادخل 
البیت » ما افظع وسيلة الکبار حين يظنون انك تعب حالما 


۳۲ 


. تظهر اقل تثاؤب . ان فمي يقلني حين احاول أحياناً الامتناع 
عن التثاؤب» . - 

«دعي فمك یوّلك هذه الليلة »انها اول ليلة في بيت جديد . 
فمن الظلم ان ترسل لتنام لاول اشارة تثاوّب» . 
قال روري . 

کانوا پسیرون في الزرعة يثرشرون وباب الطبخ الكبير 
مفتوح » وحالا فتحوا الباب سمعوا اصوات فرقعة الوقود 
00 

كانت امهم قد قررت ان تستعمل الطبخ في تلك الليلة ء 
فاوقدت ناراً في الموقد . وراحت تلقي بحزم من وقود يابس 2 
والنار تفرقع بقصف . فتضيء المطبخ بابتهاج . وتراقصت 
الظلال وترجرجت . وكان من المبهج ان تاتي وترى تلك النار 
الرائعة . وكان اناء ا ماء يغلي فوق الدفاة القريية > ومائدة 
بيت المزرعة الكبيرة التي اشتريت مع البيت تنتشر فوقها 
ملاءة بیضاء تاصعة . وقد اشعل الاب بعض الشصوع , 
ونصب بعضها فوق الطاولة وبعضاً فوق الصطلی ٠‏ فالتیار 
الكهربائي لم یوصل بعد . 

وكان على کل daly‏ منهم ان يحمل شمعة یستعملها الى ان 
تجلب فوانیس خاصة . وكان الاطفال يرون الشموع الطف 
كثيراً من اي شيء اخر . وحتى بيني قد قيل لها بان سنها 


۳۳ 


يسمح لها بحمل شمعة حين تصعد السلم اکچ 

الاحری خائفة من ان تحسبها امها لاتزال صغيرة جداً . 
نظر الاطفال الى الطاولة حيث كان هناك اقسراص خبز 

ابیض ويني ومربی من صنع البیت اعطتهم ایاه الخال ة 


at‏ چپ ص 


پیس ء وكعكة كشمشية كبية وأناء من اللحم المسلوق 
وابریق كبير من الكاكاو الساخن » وکل ذلك بدا لهم شيئاً 
خی 
قالت امهم Yo‏ توجد الان كراسي > فخذوا ما تشاءون 
واذهيوا وکلوا جالسین على قواعد النوافذ الى ان آتي لکم 
بالكاكاو» . 
وھکذ | نشر الاطفال الزید على خبزهم واخذوا تیا مذ 
اللحم والربی وذهبوا بشطائرهم لياكلوها متخذین من 
النوافذ مقاعد وکان بهیجاً الجلوس هناك والنظر الى الى 
الحقول التي تسودها العتمة او الى الطبخ الکبیر البهيسع 


ہے ہہ اده ts. AW‏ )۷ لام . ای الشمو ۶ 
يشاهدون نقافن ! یھب مر اج ام با كف 


تحترق باستمرار غير ان الظلال كانت تتراقص حول المطبخ 
isis,‏ اشیاء dam‏ ۱ 


. نائمة واحلم احلاما محببة ! هكذا اشعر ! 


۳٤ 


فوکزها روري 585 كادت تسقطها من قاعدة النافذة 
فحملقت به «لاذ! ۔؟ء 

وقبل ان تشرع بالکلام قال لها روري بصوت هامس 
قاس : «لا تتحدثي عن النوم والاحلام لان هذا يشعر الام 
بآننا متعبون .» تم قال بصوت اعتيادي مسموع «هل لي 
بقطعة من الکعك من فضلکم ؟» 

فقالت الام وهی تقطم قطعة كبيرة «تعال وخذها .هل انت 
کو یا روري ؟ لقد قضیتم یوماً طویلاً ء الكل منکم» 
«متعب !» قال روري كما لو انه لم يسمع fies‏ هذه الكلمة 
طوال حياته «متعب !» «لاذا يتعب اي منايا امي ء انني في 
تمام اليقظة بحيث اقدر ان اذهب لحلب الابقار او عد 
الاغنام » او جلب البیض» . 

فقال الاب بضحكة خافتة «حسناً ء لا نطلب منك عمل اي 
من تلك يا روري . اذا كان هناك من متعب فهی امك ! لقد 
" وظبت .جمیع افرشتکم وهي جاهرة هذه اللیلة .» 

قالت الام على غير توقع «نعم -وانا حقاً أظن اني حاضرة 
لاذهب للفراش bla.‏ احس باني قمت بعمل ایام عشرة في 
يوم واحد لقد احببت ما قمت به وق الغد سیحل الانس ء 
مرحبین بالشاحنات SL AY!‏ ومرتبین الاثاث »ولكني ual‏ 
من الخيران انام طویلاً »والا عجزت عن القيام بعمل اي شيء 


Wo 


في الغد ». 
قالت بيني فزعة تاوس ناما فل شی بان leas (ile‏ 
ان نأوي ا ی فراشنا ؟ وانا و رت ۱ 
ضحك الجمیع وهم یشاهدون وجه بيني ء ثم از 
تثاءبت ورفعت کفها لتخفي التثاؤب لکن ذلك لم یجد وف 
الحال تثاعب الجميع -فقد کان الكل متعیین -وکان من الملذ 
ان تكون قادراً على التثاؤب وتحس بأن وقت النوم ليس 
بعيداً! ۱ 
وقالت شیلا «في الحقيقة اني اتطلع الى الذهاب الى 
الفراش» فانا افکر بتلك الغرفة البديعة التي ستشاركني بها 
بيني» وانها ستكون مريحة في الليل». 
قال ينجي «وانا افكر بغرفتي الصغيرة بسقفها المنحدر 
وبنافذتها الناتئة هل لي أن اغلق المصاريع؟». 
«كلاء بالتاکید» قالت الأم «عليك بالحصول fe‏ اکبر قدر 
من الهواء ايها الاحمق, لا تغلقها اذ لا تتخذ الصاریم الا 
yy 022‏ ات ا 
لتصد الهواء». 
«آووه ے آرجو أن یحدث هذا.. قالت بيني متصورة 
عاصفة هوجاء مخيفة تضرب النوافذء ثم تثاعبت ثانیة - 
تثاؤياً ظاهراً بحيث عجب روري كيف آنها تستطیم أن تجعل 


۳۹ 


فمها الصغير هکذا كبيراً! وبعد ذلك تشاءب كل الأطفال 
وبصوت عال في الحال ونهضت امهم. 

قالت الام «اوقدوا شموعكم وهیّا للنوم Laser‏ وساغسل 
الاطباق واذهب أنا أيضاً». 

اوقد الاطفال شموعهم. وكان ذلك ممتعاًء ووعدت الام 
بأنها ستدخل عليهم لتقول لهم طابت ليلتكم.. وهكذا قبلّوا 
أباهم وتمنوا له ليلا طيباً وهبطوا السلالم الواحد بعد الآخر 
بینما كانت الشموع د تتراقص وهم هابطون . 

وبدا البيت القديم هادئاً محبباً وهم يطقطقون الدرجات .. 

انها مزرعة الصفصاف» وهاهم اولاء أخيراً يعيشون 
فيهاء انه واقع جمیل. 

ذهیوا الى غرفهم. وکانت اسرتهم معدة ومغطاة واثواب 
نومهم جاهرة. وفرش اسنانهم في الحمام, بی ذهیوا 
الواحد بعد الآخر لتنذليف اسنانهم. 

«بعد كل شيء فأنا متعب». قالت بيني وهي تدلف الى باب 
غرفتها الخاصة واضافت «لا آظن اني ساستیقظ الا بعد 
وقت طويل!». 

وقالوا لبعضهم لیلتکم سعیدةء وذهبت البنتان الى الفرفة 
الشترکة وکل واحدة لفراشها. وکان روري في الغرف ة 
aslo!‏ فسمعتا لصرير سريره صوتاً وهويتدفع اليه. 


۳۷ 


وصاح روري «طابت ليلتكم» من المتع الاستيقاظ lod‏ 
ونحن في مزرعة الصفصاف! آظن اني سوف لا آدري این آنا 
CARAS‏ من الآن». 


الشيخ تامیلان الطيّب». 


بعد دقيقة او اثنتین 


وبعد ذلك عم السکون, وحن جاءت امهم بعد عشر دقائق 
لم یکن بوسعها آ آن تقول لهم طابت لیلتکم لان الجمیع کانوا قد 
غطوا في نوم عمیق . 
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- الیوم الاول - - 


استیقظ پينجي Yoh‏ عند الصباح . فقد دخلت الشمس 
الى نافذته وحين فتح عينيه شاهد حزمة من اشعتها الذهبية 
على الجدار . فتذكرفي الحال اين هو الان وجلس مسروراً »ثم 
وساری تامیلان هذا اليوم - وسكامير ! ولا ادري ان كان 
روري قد استتقظ 0٢‏ 


۳۹ 


انسل الی غرفة روري + ولکن روري کان لا یزال غاطا ف 
نومه AS).‏ ارتدی پینجی ملابسه وهبط السلالم پنفسه ء 
خرج الى الحقل من باب الطبخ الكبير حیث كانت شمس 
الصباح شاحبة وفيها قليلٌ من الدفء ‏ ولکن كان من المتع 

فكر يينجى داود لو ان هناك دجاجاً وأوزاً يوقوق . ولكن 
سیحصل ذلك ف القريب ٠‏ يا الهى كيف تغرد الاطیار !» 
كانت موسيقى الصباح الباك رتملا آذنیه وهویتجول ق اتحاء 
الحقل ٠‏ والعصافیر تزقزق مرح - «چب ۔ جب - جب - 
جب رري -چيبي - او وي ي ي آر » ٠‏ ۱ 

هکذا كانت تغني مجنونة - وصفر بينجي مقلدا 
الالحان . وکانت الشحاریر جاثمة فوق اعالي الاشجار تغني 
ببطء ووقار مع نفسها ء وتصغي الى الحانها . والسمانیات 
تنشد بمرح وهي تکرر وتعید الحانها . 

غنی شحرور «ژودي - ژودي - ژودي» واجابه الاخر 
ی , لاحل كيف تصوغه !» في الوقت الذي 

تعثرفیه پينجي في بريكة وبل نفسه وضحك الصبي . 

فکر مع نفسه «ستعود السنونوات قریباً ء ولا ادري هل 
ستبني اعشاشها في الحظيرة اذ سیکون من المتع فعلها 
ذلك . بعد كل شيء فان اسمها الحقيقي ھوسنونو الحظيرة - 


۰ 


. ولدينا حظائر کثر .وسأختلس النظر لاجد ما اذا كانت هناك 
اعشاش Rea‏ ے ۱ 

كان الظلام پسود الحظیرة ولا یسمع برژية بقایا اعشاش 
السنونو القديمة ف Sled‏ السقف » ولکن پيتجي رای عش 
خطاف قديم على جد ار بيت المزرعة وکان اثنان او اکثر منها 
تت فاه ای 

ونا البقم مان فی اقات وروا ن اا 
ثانية» . فکر پينجي وهو پرتو ال تلكه اا اا ي 


واری صغار الوطاویط تختلس النظر من اعشاش الطین . 
آرجو ان 36 على عجل» . 

تحرك الراعي من على بعد في الحقل » وکان مشغولا بعمل 
شيءٍ ما لواحدة من الاغنام » ولیس من احد هناك غيره » ولا 
یری اي حیوان او طائر ولا من شيء يراد اطعامه . 

ولکن مهلا - هناك شخص ما ! شاهد پينجي طرف سلم 
0ك ی, الارکان لبنت الورعة .من با ترف تخمله + 

جاء احدهم الى الرکن وصفر بلطف وشاهد پينجي 
فتوقف . قال «صباح الخیر یا سيدي الصغير» . 

قال پينجي «صباح الخير ء من انت ؟» 

قال الرجل «آنا بیل القشاش , قد کسوت لکم البیت - 


۱ 


sty‏ م۵ 


ویعد ذلك سأساعدکم في توظیب المر عة لتمشیه الامور a!‏ 

«آوه ذلك رائعء قال بينجي مسرورا > وقد ارتاح لنظر 
الرجل كثيراً . كان وجهه مُسمّراً كانه تفاحة الصنوبر وعیناه 

اخذ بيل السلّم الى نهاية الطبخ في البیت ‏ وکانت 
مطروحة هناك اكوام من القش . ١‏ 

قال پینجی دارغب في ان اقشش سقفاً ء انت تعرف اننا 
نتعلم انواعاً من الاشياء في المدرسة يا بيل مثل ماذا حدث في 
معركة كريسي واشياء اخرى مشابهة . ومع ذلك لا يفكر احد 
بتعليمنا كيف ond‏ أشياء مفيدة ومثبرة كتقشيش سقف 
مثا » فكر ما اجمل ان اقدر ان اقول لابي «دعني اقشش 
السقف یا ابی ! اودعنی انظف بركة الاوز ء اودعني اکنس 


۲ 
ہے 


a. 


الدخنة !» ضحك بيل وقال «حسناً » تعال وراقبني افعل 
شيكاً من التقشیش ء فقد تكون في السنة القادمة قادراً على 
التقشيش حين يكون البيث في dale‏ الى ذلك !» كان مع بيل 
عصى كثيرة من الصفصاف قد اقتطعها وهو في طريقه الى 
.مزرعة الصقصاف ف ذلك الصباح . بدأ يقصها الى قطع 
قصيرة ليجعل ذهاياتها حادة . راقبه پينجي وساله «لاي شي + 
تريد ذلك ؟ء ‏ قال بيل «أجعل منھا اوتاداً ونهايات » انظر 
وشاهد الجزء الذي انتهيت من صنعه . 


۲ 


نظر يينجى ورای ان القشاش قد جعل النھایات متقنه 
lags‏ من وس الستفت: "۱ لققت... قال وى ركان 
للزينة . هل انك تضعها هناك لغرض التجمیل ؟» 
٠‏ قال القشاش «کلا سیکون التبن راخیاً ان لم یمسك 
عند الوسط کهذا - والنسق هذا یقوم به كثير من 
القشاشین وقد استعمله ابي ء انها مهنة تتوارثها العائلة 
ویلزم تعلمها منذ الصبا .» 

«اوه . حسناً» قال پينجي ٠‏ فرحاً فهو لا یزال صبياً 
70 

«آقول » هل تظن ان بوسعك ان تنتظر الى أن ادعو 
الاخرین ؟ انهم يحبون ان یشاهدوك وانت تقوم 
بالتقشیش .» ۱ 
«اذهب واد غ الاخرین ٠‏ ولكني لن انتظر» . 

قال القشاش وارتقی السلم بحمل ثقیل من القش على 
کتفیه . «ان اضاعة دقيقة هنا ودقيقة هناك لا فائدة منها 
حین تشرع بالعمل واني لن انتظر اذ سیستمر العمل 
طوال الیوم ولدیکم وقت کثیر لتشاهدوني .» 

في تلك اللحظة جاء الاطفال الثلاثة . وشاهدوا پينجي 
فاندفعوا! نحوه «لماذا لم توقظنا ايها الخبیث ؟ آمضیت 
وفنا ظؤيلا الس كذلك 4 


۳ 
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شي ء ممتع ! انظروا ذاك هو 
القشاش ٠‏ اسمه بیل . انظروا الى تلك الاغصان من 
الصفصاف التي قام بحد اطرافها انها لاجل صنع نسق 
جمیل یتماسك به التبن في نهایات السقف» . 


لم 


دلقد تعلمت الک ی ےج 


i ۰ ۳‏ هر نے ۱۰ 1 1 


ها پسجی سم هة )) re) Nh‏ القشاش بجر جح او لا 


تبسم القشاش وقال «آود ان وو سور یت 
فلعلك تجد لك مهنة ! والان شاهد ما افعل - ١‏ 
مسافة حوالي ست او سبع بوصات من التبن النتن » 
واشتغل بحفنه من Guill‏ الجدید - حوالي اثنتي عشرة 
coer Oo‏ : وهذا سیجعل الاسفل حصیناً حين. ينزل 
الطر . لا حاجة بك الى نزع جميع التبن العتيق ‏ فذلك 


ہت 


3 


سقفنا قد يكون عمره سنین وسنين ؟». 
«يصم ذلك» قال القشاش بايتسامة > وهو ا یزال 


5 


ہم ۵ 


بسحب ويريح Gan‏ القویتین ٠‏ ويعمل بتأکد ورشاقة في 
التبن الجديد . 

«وستندهشون للاشیاء التي اعثر علیها في القش 
العتیق - صنادیق بمسکوکات قديمة « قطع مجوهرات 
مسروقة « اکیاس نفایات - لقد كانت السقوف القششة 
الکان الخفي الفضل في الازمنة القديمة» 

حدق به JULY‏ مفتوحي الافواه مشدوهین ٠‏ فقد کان 
ذلك رائعاً . وسالته بينى «هل عثرت على شيء في قشنا ؟« 

قال بيل «كلا انها المرة GIG‏ التى اقشش (gad‏ هذا 
السقف ‏ ولا احسب انی سأجد شيا ق هذه المرة حيث 
لم اجده في الرة الاولى ! انظروا الان - اليس هناك من 
يدعوكم ؟» 

كان ذاك هو والد الاطفال ٠‏ يبحث عنهم لیاتوا للافطار 
فغادروا القشاش واسرعوا للدخول في البيت يشغلهم ما 
قال بيل . فكرت بيني بان الشيء الاكثر اثارة في الدنیا ان 
تکون شخصاً يمكن. 3 في اية al‏ ان يجد كنزاً في سقف . 
واعملت فكرها لتصعد الى العليّه فوق غرفة نومها وتطعن 
في القش هناك ٠‏ لعلها تجد Le Gud‏ قد اخطاه القشاش 

«يجب الا تضايقونا هذا الصباح» . قالت امهم حين 
انهوا افطارهم بالخبز والمربى . «الشاحنات الاخريات 
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قادمات وسنكون مشغولين للغاية» 1 


قال بينجي شاعراً بخيبة أمل «الا نبقی لكي 
نساعدکم ء Gal‏ أن أرى الاثاث محمولا الى فوق يا 
4 
یاه 

قالت الام رحسناً > لا بشعر الرجال بهذه الاثارة كما 
تشعرون انتم - MS‏ © فنا عد لکم طعام نزهه للخغداء ~ 
وتستطیعون ان تذهبوا لرؤية تامیلان» . 

. هتافهم , فکل واحد کان پرید؛ان یری تامیلان‎ We 

قال پینجی فرحا كفا Gal‏ هذا اکثر من ای شیء 
تیدو جميلة آلیفه» 
اتمام العملیة اسبوعاً او اثنین . والان ماذا تحبون لغداء 
نزمتکم ؟ ساعمل لکم شطائر من لحم مطبوخ وہامکانکم 
اخذ فطائر وعلبة من البسکویت كما توجد قنينة حليب 
gus‏ اذا ما رغبتم في ذلك .. الامر لكم ..» 

قبل أن یغادروا لرؤیة تاميلان ٠‏ رتبت البنتان الافرشة 
وساعدتا الوالدة في الغسل وتقطيع اقا :وتمافا ف 
الوقت الذى كانوا فيه يرزمون أشياءهم في اكياس 
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تصعد الزقاق . «بالضبط تماماً» قالت آمهم وهي تجري 
نحو الباب «والان بامكاني التخلص منکم ايها الصغار 
لفترة بینما یفرغ الرجال الحمولة ..» 
آخرج الاطفال قبعاتهم ومعاطفهم ووضعوها وراء 
الباب الامامي ووقفت اول Gals‏ في الخارج ونزل منها 
الرجال « وفتحوا الابواب الخلفية ونظر الاطفال الى 
الد اخل فرآوا SEY!‏ الذي کانوا یعرفونه جيداً . 
صاحت بيني «تلك هي منضدة التمریض !» وقال 
روري «وذ اك هو صندوق الکتب ! افترض ان آمي ستخیر 
الرجال عن محلات الاشیاء في الغرف لیضعوا کل شيء في 
محله . ارغب بعض الشيء لو آننا نبقی ونساعد .» 
فصاحت امهم «انصرفوا الان ء ولا تنتظروا في البرد 
هناك» . سار JULY!‏ متلفتین بین حين وآخر » وقد عزموا 
على ان يذهبوا ای اعالي تل الصفصاف ویعبروا تعاونية 
کرسماس نحو کهف تامیلان ۰ وکان على بعد میلین . 
وحين بلغوا gel‏ التل نظروا الى تحت حيث مزرعة 
الصفصاف مستقرة ثابتةً في التل ٠‏ والدخان يتصاعد 
دوائر من مدخنة الطبخ . إنها الان تنبض Bath‏ 
وبالآنائن الذين يرون فق كل الاتخاء SUSIE bg‏ 
من الدخنة . وبعد ذلك ومن فوق التل سار الاطفال ق 
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طريقهم الى تامیلان . كانوا یغنون لانهم کانوا سعداء ء 
وكان الوق وقت عطلة . والربیع والصیف قادمان › 
ولديهم بيت في الريف بدلا من 0 > ويمكن رؤية تأمپلان 
في الاغلب متى يحبون ! فلقد افتقدوه كثيراً . 

داروا حول تل صغير > وکان ينمو هناك سرخس وخلنج 
وانشجار البتولا تلوّح CL‏ باغصانها . 

وسار الاطفال نحو بقعة یعرفونها جيداً . تانت کهفاً في 
سفح التل » تخفي مدخله صيفاً اغصان السرخس التي 
لم يبق منها الان غير البقایا اليابسة . فالسرخس الجدید 
لم Ay‏ بعد . وکان الخلنج يتدلى بحزمه الكبيرة من فوق 
الحافة العلیا للكهف . 

وقف الاطفال في الخارج وهتفوا «تامیلان ! تامیلان !» 
قال روري «لندخل » لابد أن یکون غاطاً في نوم عمیق !» 
قال پینجی بهزء «لا تكن احمق » ماذا ؟ إن تاميلان 
الشیج بستیقظا لى أن فارة تقف وتمسح شارپیه ! كان 
لايد وس سس التل منذ مدة طويلة 
لو أنه هنا . 

دخلوا الى 7 > وکان ترا ۳ يعودوا الى هنا 
ثانية . لقد كانت الفتحة واسعة في الداخل > وکان السقف 
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Lis 5‏ سریره» قال روري ۰ وهو یجلس على إفریز 
. " صخري وضع tle‏ طبقات من الخلنج والسرکس : 
«انظروا انه لا يزال یحفظ اطباقه من الزنك وادواته فوق 
نفس الرف» . نظر الاطفال الى الرف الصخري الصغير 
القابل للسریر ٠‏ وکان عليه معدات تامیلان القلیلة نظیفه 
رفا 

قال پینجی فرحاً «ها هو ذا القعد الذي صنعناه آن 
وروري لتامیلان في عيد الیلاد . انظروا الى السناجب 
التي نقشتها حول الحافة» . . ٠‏ 

روهنا البطانية التي حکناها له آنا وشیلاء قالت بيني 
وهي تضرب بلطف* مطبقاً 3 آخر الفراش المكون من 
السرخس والخلنج «آرجو ان يكون قد وجدها دافئة في هذا 
الشتاء البارد .» 

تا ایکون البثر الذي يستقي منه تامیلان لا يزال 
عاملاً فیما وراء الکهف» . قال روري وذهب لیریٰ ۰ اضاء 
اة اف الظلمه هناك ثم أطلق صرخة حادة فساله 
پینجی مندهشاً ما الأمر» ؟ 

دلا شيء ۰ سویٰ of‏ آحد اصدقاء تامیلان هنا» اجاب 
روری ضاحکاً clay.‏ الآخرون لیروا . لقد علمهم تأمیلان 


£ 
أن يسيروا بتؤدة حين یریدون أن یشاهدوا الحیوانات أو 
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لون : 

كان هناك آرنب مطروح في آحد جوانب البثر الذي ینبم 
من قاع صخرية . 

كانت عيناه السقيمتان الواسعتان ترنوان ا یئ الاطفال 
ولا يقدرٌ عل الحركة . 0 

قالت شیلا باکتتاب «انظروا - ان رجليه الخلفیتین .. . 
مكسورتان وتاميلان يحاول ان يجيرهما ء لقد وضعهما في < 
جبيرة . آه الأرنب المسكين ء لابد انه قد تعرض الى فخ .» ٠٠‏ 
نظر الاطفال الى الاسفل نحو الأرنب المريض . كان قد 
غمر آنفه ق shall ele‏ ليلعق القليل . وكان پينجي متأكداً 
من أنه يتآلم . 

at ۱‏ بيني آن تضربه بلطف الا ان پينجي منعها من 
ذلك وقال لها Yo‏ يحب الحیوان الصاب أن يمس . 
وحده با بيني» . وقالت شلا فجاة «اصغوا ! اس 
تامیلان قادماً LS‏ آظن» . وعندما اف عرفوا جمیعاً 3 
الحال انه العزیز تامیلان الشیخ . فلا احد له مثل هذا 
الصغیر الحلو الواضح ٠‏ ولیس في العالم ond‏ پمکن أن 
یعرف على الناي كطير الاء أو یصفر كما تصفره 
واندفم الاطفال جمیعهم ائیٰ مدخل الکهف . 

ey, تح‎ e ا‎ 


و 6 


«الفصل الخامس» 
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تامیلان الشیخ ااطیب 

کان تامیلان قادماً من Yel‏ التل ٠‏ وذراعاه مملقتان 
بغذاء أخضر ویجذور » Slay‏ حين رأی الأطفال وارتسمت 
عل وجهه الاسمر ابتسامة عريضة وابرقت عيناه 
اللماعتان كالشرر على جدول ماء ٠‏ حين القیٰ الاطفال عليه 
انفسهم واحتضنوه . 

قال . حسناً > حسناً, اي عاصفة من الاطفال 
تتهدرني ء لقد شببت يا روري » وانت یا شیلا ء دعيني 
اراك » پينجي ء ايها العزیز » لقد كنت آفکر فيك. على 
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الدوام : : وصغيرتي العزيزة بيني - انها ليست صغيرة 
Vos‏ الان - لقد شيت 2 6 
كان الكل فرحين برؤية تامیلان ثانیة « وکانوا یتکلمون 

ویضحکون بعد ان جلس الخمسة على حافة الافريز کان 
تامیلان شخصاً يعتمد عليه US‏ وبصورة مطلقة ۔ وهو 
يفعل دائماً الشيء الصحيح ؛ ولا يسيء pened‏ أنه 
صدیقهم الموثوق به أبداً . كان طبيعياً كالحيوانات لني 
أحيها escapee‏ کالطیور يور ۰ وحکیماً کالتلال الحیطة . 
کان حسناً OS‏ تامیلان مرة ثانية : 

صاحت بيني ' «هل رأيت مزرعه الصفصاف با 
تاميلان ؟ الیست محببة ؟» 

فقال «انها مکان بديع ومزرعة جيدة اکا . ویعملٍ 
جاهد وقليل من الحظ ستکونون على آحسن حال هنا ء 
الارض جيدة « والحقول محمية ڪا احيث تدعو 
الاح و واه شهرة بجودة الاشية والواد . وافترض 
انكم ستساعدون جميعاً 3 العمل» ۱ 

قال روري «طبعاً yeast call ad‏ دی القس ثانية 
لھذ ! الفصل . والبنات ستفعلان ايضاً ! وهکذا سیکون 
الاحتیاطي من وقتنا للمزرعة « وكذلك ایام الآحاد والسبت 
ايضاً . السنا محظوظين يا تامیلان ؟ فقال صدیقهم 
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«جداً > حسناً واذا احتجتم GY‏ مساعدة By‏ أي وقت 
آخر . انتم تعلمون - وانا اعرف ادوية متنوعة كثيرة 
اغ رتفا ارعش ` 

قال بينجي متذكراً «آوه تامیلان ۰ رآینا ذلك الارنب 

قال تامیلان «اذا عاش الى نهاية هذه الليلة فسوف 
یتحسن ولدي بعض الجذور هنا ارید ان اهرسها وامزج 
معها شيئاً اخر . فاذا افلحت في ان یبتلم GY!‏ هذا 
المزيج فسيحخحف الالم ویساعدہ ذلك على الشفاء. فالحیوان 
حين يصاب اصابة Gaus‏ او يعاني من الم شديد يموت 
لقد رايته فیما سیق. ياپينجي !» 

وهنا ساله پينجي ee‏ «اوه 5 اهو الارنب الذي کان 
یتردد عليك في en‏ عم سس ےت سوا ‘ 
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Lunas‏ اصابة واو ا ل ne‏ ان اأخداً يمكتة آن 


يقترب منه بما یکفی له ان یفعل ذلكء ولا ادري كيف 


of 


استطاع اح فحن نفسه a Qh‏ السکین کان fe Gade‏ 
يديه فقطء . 
" كانت بيني على وشك البکاء» وراقبت الرجل يهرس 
بعض الجذور بحجر ثقیل ثم مزج العصير بمسحوق بني 
وحرك الاثنين بخضهما معا. ثم ذهب الى الکهف» 
والاطفال في اثره. 

نظر الارنب الى الرجل التوحش بعینین واسعتین 
متألتین بینما ركع تامیلان وامسك براس الارنب الناعم 
بلطف بيده الیسری. وفتح فمه الرتخي ودفع فيه بعناية 
US!‏ صغيرة من مزیجه الغریبء ثم اطبق فم ات 
وامسك به. صارع الارنب بوهن ثم ابتلع Seiya‏ 

ترك تامیلان فم الارنب ومرر اصابعه القوية السمر 
على مق‌خرة رآسه.. «ستشعر بالتحسن بعد قلیل» قالها 
بصوت ناعم. 

خرج الجمیع الى الهواء الطلق ثانیةء Coby‏ پينجي 
سال کان من ارك سات من NN‏ 5 
دتامیلان — این سکامیر؟ء 

قال الرجل التوحش ضاحكاً «حسناًء حسناء تظن انني 
لم اذکر سنجابك! سكامير يعمل مايوحي به اسمه. انه یفر 
مطاردا حول الاشجار مع اسا كت سے زی اشن 
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البارد كان یسکن می 5 ان هة ا 
لم يدم اسبوعا وسخن gall‏ وذهب الخلوق الصغیر لیلعب 
على الاشجار مع بني اعمامه» . 

قال پينجي شاعرًبالخية «اوه , اهولم یتدجن BSI‏ 
اذا ؟ وا قال تامیلان «ستراه بعد دقيقة او دقیقتین 
سأصفرله !» 

صفر تامیلان صفیراً غريباً حاداً » عالیاً وموسيقياً «انه 
يشبه SLB‏ صفير ثعلب الماء» قال پينجي متذكراً UN‏ كان قد 
قضاها مع تاميلان وسمع فيها ثعالب الماء تصفر في النهر 
الواحد للاخر . «أرجو ان يسمعك سكاميريا تاميلان» 

قال تاميلان «سيفعل . ولا يهم في اية ناحية يكون من 
الارض» . كان الرجل مصيباً ٠‏ ففي حوالي نصف دقيقة 
اجاب سکامیر بصیحة . ۱ 

«انظر » ها هو ذا سکامپر آت صعداً في التل انظر» . كانا 
حقاً يشاهد ان السنجاب البنی الصغير متجھاً نحو اعلی 
التل ء وذيله الکثیف الشعر يتأرجح خلقه . اندفع نحو 
الجماعة مظهرا فرحا ووثب ضصاقداعل کتف پينجي ۲ 

قال يينجي مسروراً «اوه » ايها الخلوق الصغير » لقد 
عرفتني بعد غیاب ثلاثة اشهر ء ما كنت اظن انك ستفعل . 
آوه » تاميلان اليس Slam‏ ؟ لقد كبر وذیله فخم !» 
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اطلق اسان تق الاعات ARAN‏ وشن 


بلطف اذن پينجي وجریٰ مستدیراً عول عنقه ء نم 
والاسفل من ظهره وبعدها dod fic!‏ رآسه ووقف . فضحك 
الجمیم . 

«من المؤكد انه Ha‏ لرؤياك پا پينجي» قال تامیلان ونظر 
سكاميرالى الرجل المتوحش ووثب على کتفه عاد مرة اخری الى 
ظهر پينجي LS.‏ لو انه كان يقول Gin‏ مسروڑ برؤية پينجي . 
ولكني مولع جداً بك Last‏ يا تامیلان « سال پینجی «آظن 
انه سيآتي الى مزرعة الصفصاف معي ااا ان 

قال الرجل «آوه أجل » ولكن يجب ان لا تهتم اذا اراد 9 


برحل فو بذ اته افي بعض الاحيان . أنه يحب اهله من جنسه 


كما تعلم . ساعلمك الصفير الذي احفظه خاصاً به ء بعدها 
ماقي اليك كلها طض تالت یت فة و ا ا 
7 ٘ ٔ0۰۷۶ 
اليس كذلك ؟» 

قال تامیلان «طبعاً , هیا معي » اعرف بقعة دافئة ومظلله 
مسا ريع ا اوھ سد یسل يسان 3 
امہ wall‏ مو مات کین انس اکن ران 
«بدیع» قال پينجي Liar‏ « عجل بالطعام يا روري» . 

تناولوا غد اء طيباً وتحدثوا الى تامیلان عن کل شيء طوال 
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الوقت . حدشوه عن المدرسة وعن لندن وعن مزرعه 
االات مهو نی اسلان تدورة هن خارف : 

قال «لیست انبائي مثيرة کانبائکم ء لأنني قد عشت حياة 
Bala‏ هنا Q‏ كهفي منذ أن غادرتم . کنت سری االتات 
باحرامکما الصوف يا شیلا ويا پيني ۰ حین Ja‏ ذلك البرد 
coastal‏ امام ع کا المنقوش يا ری ويا ہنی »فان 
حقاً لا اعرف ماذا كنت افعل من دونه » لقد اتخذته منضدة 
ومقعداً في کل يوم .» 1 

فقال الاطفال فرحين «تاميلان ١‏ اي الحيوانات كانت معك 
منذ ان فارقناك آخيرا ؟» 

قال تامیلان «حسناً ء كما تعلمون ء فان كثيراً جداً منها 
ینام ویسبت شتاء . الا ان الارانب كانت تاتي الي لتراني 
کثیراً » وتثب مرحاً حول كهفي . ثم اختفت مع ذلك فجأةٌ حين 
ظهر ابن عرس . . 


«ابن عرس !» قال پينجي مندهشاً «مل کان اليفاً الى 
بزح انه آتی اليك قال تامیلان کیم » کنت مسرورا 
برؤيته ايضاً . فقد کان صغیراً وجمیلاً » عرف رائحة 
الارانب شماً ولهذا جاء الي لاول مرة في الكهف . كنت ستحبه 
" يا يينجي فقد كان يتواثب كانه المهرج الصغير» . 
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«ومنْ غير ذلك أتى لبراك ؟» سالته بينى » راغية" لو انها 
كانت مع تامیلان في کهفه مدة الاشهر dali TVA‏ ! 

فقال تامیلان «كثير من الطيور . دجاج الاء ياتي غالباً . 
السماني > ابو الحناء . الشحرور © العصاف وو گلیا كانت 
ن ener‏ أو sul‏ شهر فقد نام هنأ عندي gal‏ الحناء 
مدة شهر كامل .» 

قال روري وهویتذ کر التعلب الطارد الذي آواه تاميلان في 
sat‏ ایام الشتاء حين كانوا كلهم هنا «هل جاء الثعلب مرة 
ثانية ؟» 

قال تامیلان «نعم » ياتى غالباً ٠‏ انه اكثر المخلوقات 

جمالاً . يندفع مباشرة E‏ الكهف ویعلق قطرة او 
اثنين منه » كما لوانه بتذکر کل وقت كيف اعانه ا ماء حن كان 
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مرهقا ومطارداء Gal‏ الاطفال يتحدثون في ذلك المنخفض 
الذاقہ آل انكل بوه ااي » ححد ذلك محرا وو 
agli‏ شالت شدلا وهنا امنا ات استمو ق ون 
الشاي . ويجب أن نذهب . تعال یا تامیلان وزرنا في مزرعة 
الصفصاف فهل ستفعل ؟ سنکون مشغولين جداً في القريب 
وقد لا يكون معنا الوقت للمجيء لرويتك كل يوم .ولو اننا نود 
ذلك . ولكن » بوسعك ان تاتي وترانا في اي وقت تشاء 

وسیحب امي وابي ان يرياك .. ونحن نريد ان نريك كل شيء 


oA 


3 مزرعة الصفصاف» . 

ود غ الاطفال الرجل التوحش وغادروا وقبل ان یغاد روا 
انسلوا اق الکهف لالقاء نظرة عق الارنب . أضاء روري 
0 میا «اوه »يبدو انه قد 
تحسن. فعیناه لاتبدو فیهما تلك النظرة الزجاجية المؤلة. 
cal‏ ا سی ا ا مع لا VERS‏ 
حزيناً. ففي يوم ما ستثب في الحقول ثانية وكأنك في سرعة 
ات 

قال تامیلان «اشك في ھذاء سيظل يعرج بقية حياته» ولکنه 
سیکون سعید | معي هنا لو انني دجنته» . 

جری الاطفال نحو البیت عبر تعاونية کرسماس. وبلغوا 
Sl jel‏ قي مزرعه الصفصاف وانحدروا نحو بیتهم. کان 
مبھجاً العودة الى مزرعة الصفصاف وا ی البیت . 

كانت الشاحنات قد ذھبت وكان بعض القش یتطایر في 
امش | Ean‏ اهب تن هد vee‏ دمن فد کته 
GIS, gual, ٠‏ القشاش بیل يتحدث الى ابیهم في الساحة. 
وبعضهم يغني في المطبخ . 

«تحس تماما كأنك قي بيت». . قالت شيلا وهي تجري 
Ee‏ 9ءء ای ,ثم توقفت جو oly‏ شخصاً ريا 
هناك . 


۹ 


ات ا ee‏ مهدر لر ن NG‏ ال 
انا هارییت. کنت ارید ان اراکم انتم الاطفال طوال هذا 
کہ 

دخل الاطفال كلهم واحبوا منظر هارییت. كانت شابة في 
نحو الخامسه عشرة وکانت مشغولة بوضع صب ۱ 
فقو ال mips JULY‏ 

ow la oll‏ «هذه فاني ابنه اخي وهي تأتي کل بوم 
لتساعدني» . 

قالت شيلا «وانا شيلاء وهذه اختي پینی. وذاك روري 
اكبرناء وهذا يينجي. أهذا الشاي Lage‏ لنا؟» 

قالت هارييت «انه كذلك. فامكم في الاعلى تنظم الاشياء 
كلا 3 مکانه, اذا اردتموها, لقد كانت تریدکم ان تعودوا» . 
خرى طقال انا ام یی و غا الكل Sb al‏ 
الاسفل: اوعد کم هی مختلفة الان: ین ست silly SN‏ 
یپ۹9 ٰ)و فا 

صعدوا وشاهدو! غرف نومهم. ولم تكن اسرتهم موجودة 
ous‏ بل خزاناتهم وکراسیهم وصنادیق کتبهم ! وبجانب 
سريرپيني کان سریر لعباتها منصوباً » والباخرة الكبيرة التي 
كان روری قد صنعها تنتصب بفخر على رف هناك . 

قال الاطفال Gly‏ شي بديع » این انت يا أمي» . «انا هناء 


و 4 


غرفة الالعاب جميلة Last‏ وفيها جميع کراسیهم الخاصة 
اکنا ریسکا الات ع والقلفة وكوية من لاعت القدمة 
لحسوانات نحص پيني وپينجي : «هذه ستکون غرفتنا 
المحيبة» قال يينجي وهو يرنو من النافذة الى التل »الى حیث 
= / 
ما وضعت JS‏ شي ء في مکانه !« 
a ۱‏ , تبدو کذلك ..» قالت الام Sale‏ .» ولکنها و 
ليست كذلك في الواقم . يجب ان نضم السجاجید غدا - 
صناديقكم . ویجب على بيني ان تنظم العابها في الخزانه 
التى هناك . كما ان هناك الكثير مما يمكن ان يعمل .» 
«حسناً ‏ نود ان نفعل ذلك» . قال روري وهو يفكر بفرح 
. بترتيب جميع متعلقاته في غرفة نومه الجديدة . 
ن٥‏ 3 حم 
ot JS)‏ ء ممتع في مزرعه الصفصاف » . 


٦ 


۹ 
Nx, 


كانت الايام التالية كثيرة الامتاع . حيث رتب الاطفال 
جميع لوازمهم حسب ما يحبون ء وعقدوا مع هارييت وفاني 


٠‏ صداقة > ولو ان فاني كانت في البدء خجولة جداً لكي تتكلم 


بینما كانت ets‏ رسام ابر ريام 
أنهى ہیل العمل في السقف ولم يجد شین مثير في القش 


۳ 


قال بيل «يسرني ان يكون العمل قد انتهى »والان علي ان . 
اتوجه للعمل في الحقل » هناك عمل زراعي وانباتي كثيريجب ١‏ . 
ان يعمل وعلي ان اجعل الحديقة جاهزة من Jal‏ امكم ء ' 
فهي تريد ان تزرع جميع الانوا ع هناك !» 


قال روري «آهناك ما يمكن ان نقوم نحن بعمله ؟ أريدٌ ان . . 


اق اع ان تسيل كن ie‏ یازا تا 
واشیاء آخری یمکن ان نعنی بها .» 0 
سال الاطفال ابويهما عن موعد وصول الطیور, ٠٠,‏ 
aa,‏ انات الماك لت رم , 
قال الاب «في الحال ٠‏ ان عمکم تيم سياتي بالطیور غداً , : . 
تسرد الديها ب كاهؤة الأو اگ سفق ارات و 
قالت شيلا في الحال :انا » أحب الدجاج ولو اني احب البط 
اکثر ء دعني اعنی بتربیته يا ابي .» 


قال ابوها «حسناً یا شیلا . اذا اردت Gf‏ تعملي فعليك ا ےی 
Fa) PRN Fare‏ تخهعها کان خيرا للف د شعزه الك Re ١‏ 


وللاخرین انکم تنثرون الحب للدجاج حين کنتم ترغبون ف . 
ذلك ء ثم تذهبون للعثور على بیض داقء تحملونه الى خالتكم' . 
ہیی وگنگ اذا کتتم حقاً رسنتا غازمين عل العنارة یامن بر 2 
العا و هطو مق ذلك CAs‏ »فیک ان مزا eo‏ 
الشي ء الکثبر عنه». ۱ 
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قالت شیلا دادرك ذلك يا ابی » هل لديك CUS‏ في ذلك ؟» 
زلدی کتابان» قال الاب «وساعطيك ایاهما» . 

سالتهما بيني «شیلا » هل أساعد في شوون الدجاج انا 
نكما بویت ان اقوى ل عم لر توا کیا 
سیعنیان بامر الخیول ویحلبان الابقار حین تصل .» . 

اصرت fe Mad‏ العناية بالدجاج وحدها « ولکن » tre‏ 
شاهدت وجه بيني الستعطف رق لها قلبها . 

کات ھٹا > نعم يمكنك وان رایع الکتب 
eles‏ 

فرحت بيني فرحاً شدید أ وشعرت بأهميتها » فهي ستقرا 
التب حول سے Sales‏ گیا افقاقت اون هه 
tee‏ ها اذ ا شین تاملا هالا els‏ 

جلب الاب لهما الکتب وكانتا تبدوان كبيرتين ولكنهما 
بالاحری جاهلتين الا ان شيلا وبيني لم تعبئًا بذلك فهما 
ستعرفان الان كل شيء عن الدجاج ! اعطت شیلا لييني 
الکتاب الذي بدا انه سهل وفیه صور للدجاج . 

ثم سال پينجي «ابي ستدعنا تعنی بالخیول حين تصل ؟ 
هل ستفعل ؟ وان نحلب الابقار ایضاً ؟ بوسعنا تنظیف 
السقائف جيداً لقد فعلت ذلك مرة او اثنتين في مزرعة شجرة 
الکرز .» قال الاب «تستطیم ان تحاول » فقريباً تکون الزرعة 
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مهيأة على نحو لائق - الابقار في الحقول . والخیول ني 
الاصطبل ٠‏ والدجاج والبط يجري هنا وهناك » والزبد یصنع 
والاغنام اي حياة عاملة سنحيا !وسنتناول جميعاً افطارنا في 
الساعة السايعة صباحاً .» 

وهنا قالت شيلا وكانت مضطجعة في الفراش دالرحمة ؛ 
ذلك يعني ان النهوض سيكون في السادسة والنصف !» 

فقال ابوها «اجل - والذهاب الى النوم مبكراً . فالفلاحون 
علیهم ان یکونوا في الحقول بعد الفجر حالا - ولا یسعهم 
الاستیقاظ مبکرین ان لم یذھبوا الى النوم مبکرین .» 

لم ترق الفکرۃللاطفال » فكرة انهم سیذهبون الى الفراش 
مبكرين ولكن اذا كان احد يريد ان يكون فلاحاً فعليه ان یفعل 


a Mall af ۱‏ : 
ما یفعله الشار | . نهضت شیلا وپيني وتوجهتا نحو غرفة 


اللعب ومعهما الکتب عن الدجاج . آجهدت بيني نفسها 
ان اتھا قرا خیدا خقا + ولكن موا ظا 
الکتاب - ثم ما اكثر الفصول حول اشياء تسمى الحاضن 
والفاقس » وف الحال تركت المسألة . 

قالت بصوت واطیء «شیلا انا لا افهم في الحقيقة هذا 
الکتاب » هل كتابك اسهل ؟» 

كانت شیلا قد وجدت کتابها شدید العسر ایضاً وبدا انه 
مكتوب للناس الذين يربون ہے 


للمبتدئین -شعرت انھالن تعرف كيف تطعم الدجاج بصورة 

مناسبة - ولن تعرف متى تحضن الدجاجة البيض . ولن 
تعرف ان كان الدجاج مريضاً ولكنها لم ترد أن تقول ذلك 
لپيني ! لهذا نظرت وابتسمت «اوه » يا عزيزتي بيني , أية 
طفلة انت !ساقراً انا الکتب ان لم تستطيعي انت ٠‏ واخبرك 
عما یقولون » سأخبرك بكلمات تفھمیٹھاء . 

احمرت بيني خجلا وقالت سنا عايك أن تخيوينتي 
بالتمام» . 

N‏ الفتاة الصغيرة بالخجل لانها غير قادرة عل هم 
الكتب » وترکت غرفة اللعب , وهبطت السلالم وفکرت ان 
تسيروتتحدث الى الراعي الشیخ فوق التل . وهكذا ذهبت ! 
" كانت الاغنام ترعی ف سفح التل . وکانت الحملان 
تتواثب هنا وهناك » وضحکت بيني لرژیتها » ورغبت كثيراً 
ان تک اهاز كانت ف اشک راہ ا حن مزرعة شي + 
الکرز بوساطة زجاجة رضاعة اطفال » وكم أحبت ذلك ! 

وقالت بيني لنفسها «في الواقع أظن ان الحملان الطف من 
الدجاج »انا اعلم ان شيلا تحب الدجاج »ولكني اشعر انها 
اشياء غبية » فهي تبدو متشابهة الى حد كبير ء والان » فان 
الحملان كالبشر ‏ یختلف بعضها عن بعض . ووقفت 
وراقبت الحملان تتقافز هنا وهناك ثم نظرت الى الاغنام . 
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فکرت ان «مما کر الشفقة إن تکبر الحملان وتصبح اغتانا: 
الاغنام کالدجاج متشابهة سواء بسواء . واظن ان الراعي 
يستطيع التمییز بینهما ء غير اني لا استطیع» . نظرت لتری 
اين كان الراعي . كان في fel‏ التل حیث یوجد حاجز من 
اغصان فجرت پيني نحوه : 

حین وصلت الى الراعي قالت «هاللو , آتیت لاراك» «حسنا 
أنستي الصغيرة» قال الراعي وهو يتكىء على عصاه ویرنو 
الى الفتاة الصغيرة بعينين رماديتين كشعره «وما اسمك» ؟» 

قالت «پيني ٠‏ وانت ما اسمك ؟» 

قال «داقي » انه اسم پثیر الضحك هذا الذي تتسمين به 
فحين كنت صغيرة كانوا يسمونك نصف بيني ؟ فمتى تكونين 

ضحكت بيني واحبت دافي ء وقالت «كلا »لم تكن لي تلك 
الاسماء ٠‏ واسمي الحقیقي هو پنیلوب ء لکن انا ادعی بيني 
للسبهولة .» ۱ 

قال الراعي «سأسميك تويني « فالپيني الواحد زهید 
جداً» . وضحك کلاهما » وجاء کلب اسکتلندي ضخم يجري 
نحوها واخذ پلمس يديها ء فضربته ضرباً خفیفاً مد اعبة ء 
قال د افي «هذا خيركلابي ile‏ اعجوية مع الاغنام !» سالته 
بيني «آهو کذلك حقاً ء ماذا یفعل لها ؟» قال دافي «تعالي في 

۸ 


احد الایام وانا احرك الاغنام من تل لاخر وسترین حینئذ 
ماذا یصنع راسكال . 

هل تعرفبن انی أذ كنت مریضا واردت اغنامي ان 
تخد من هنا ال jel‏ التل المجاورء فما علي الا ان اخبر 
راسکال, وبعد مضي ساعتین تکون کل هذه الاغنام في اسفل 
هذا التل سالمة! ثم في اعالي التل الجاور!» قالت بيني «يا 
آلهي! آود ان اراه يقوم بذلك . دافي. هناك GIS‏ اخر ء ما 
اسمه؟» 

قال د اقي «تلك نانسي» انها جيدة ايضاً. ولکنها ليست 
مطیعه fic‏ راسکال. وانظري هناك في الاعلی «تنکر» انه لیس 
کلب رعاة ولکنه جید کالباقین . 

قالت پيني مأخوذة بلطافة الاسماء «راسکال ونانسي, 
رلک د انی ذل ل ات اليسير تربية الاغنام ؟ قال دافي 
کس 13 هرفت کیف اقوم انا بالعمل هذا طول حياتي یا 
توپيني الصغيرة » ووقعت بکل الاخطاء التي يمكن ان تقم . 
ولکن لا شيء اجهله حول الاغنام الان» . قالت بيني «هل 
تعلم » اني قد قمت بتغذية حملان بوساطة زجاجة رضاعة في 
مزرعة شجرة الکرن؟ احببت ذلك واود ان اکون مثل مریم في 
ترنیمه الحضانه وعندها حمل خاص بها Gal.‏ الحملان .» 

قال د اقي وهویاخذ بیدها «حسناً » تعالي وانظري الى هذا 
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العمل الس الكت آتھ کلت هنا قبل من اسان 
لطلبت منك ان تاخذیه وتعتنی بەء ففی موسم ولادة الحملان 
فيه حمل واحد ححف ی اسابیم؛ ولكنه كان يالغ 
الصغر ویالغ الضعف . واضاف قائ «لامه ثلاثة حملان ؛ 
ال SLE‏ اخری کان حملها قد مات. ولکن کان غل أن اسلخ 
جلد الحمل ا میت اولا واغطي هذا الحمل بالجلد الحاچب .» 


صاحت پینی «ولکن اية متعة تفعا انت؟ لان افعلت ذلك؟» 
بهذ 


قال داقى «لان الام لا ترضع الا حملاً له رائحة حملها. 
خا فك فا اام ةا ہ ‏ ا ہہ 

قالت پینی «كم انا مسرورة». 

فقال دافي «ولکن انتظري قلیلاءلقد آرضعته لدة اسبوع 
فقط ثم عافته وصارت تنطحه پر اسیا ق کل مرة یترب الیها. 
وکان علي ان ابعده واحاول تغذیته بالید بوساطة القنینه». 

فسألته بيني «وهل کان برتدي جلد الحمل الميت طيلة 
هذین الاسیوعین؟» 

قال داقی دکلاء فحالا قبلت الام الحمل. نزعت الجلد عنه 
ولکن لابد ان يكون هنالك شيء ما حول هذا eee ae)‏ 
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تکرهه الشياه اذ لا آحد يريد تغذیته». 

سالته بيني وعیناها تبرقان «دافي» افترض ان بامكاني 
ان امتلکه J‏ خاصة » فهل يمكنني ؟ وبوسعي الحصول على 
زجاجة رضاعة اطفال مس یی تحت 

اوہ ء دعني افعل !ء 

قال الراعی «حسناً ۰ ساتحدث الى ابيك »سيعينني* 19 
اخذك اياه وا لاعتناء به »لیس لدي وقت کثبر الان -وسیموت 
الحمل اذا لم یکبر بعض الشيء في الحال» . 

نظرت بيني الى الحمل ذي الارجل الطويلة مطروحاً في 
الحاجزء كان له وجه اسود صغيرء وذیل طویل متمعج» وجسم 
هزیل» وسیقان تشبه تماما لعابتها الحمل في البیت . قالت «انه 
لیس حملاً حلواً بل يبدى بائساً ء ان الجملان على الدوام 
نشیطه متوثبة صاخبةء آلسن کذلك؟ء ولكن هذا الحمل لیس 

قال د افي «ذكك لانه لیس على ما يرام ۔ساتحدث مع ابيك 
عنه يا توبيني . ها هو ذ اك» ساکلمه الان . انظري هل ذلك 
الشخص يدعوك في الاسفل؟» 

کان الشخص هو آم پینی . اندفعت بيني هابطة التل 
لترى ماذا ارادت eee Pe‏ حت تن اقتريت «ماماء ماما 
يقول الراعي داقي من الممكن ان يكون لي حمل خاص بي 


۷۱ 


اطعمه . اوه ماماء هل تعتقد ی ي آني اقدر؟ سيتكلم داقی مع 
ابي حول الامر. يقول ان الحمل سيموت اذا لم يعن 350 
باتقان». سمعت شدلا ما قالته بينى وقالت «ظننت بانك 
ستساعدينني في شوون الدجاج». ۱ 

قالت بينى tens‏ عسل ولكني اجس بأني سآفهم الحمل 
خيراً مما أفهم الدجاج يا شیلاء على كل حال لن تأخذ تغذيته 


مني وقتاً طویلا في کل بوم.» 

دعتھا أمها ان تدخل وتستوي فراشها فقد نسيت ان 
تفعل ذلك . كانت القاعدة هي ان كل واحد من الاطفال يجب 
أن يرتب فراشه وان ينظفوا غرفهم. 
رتیت hey‏ فراشھا de pus‏ وا زاحت الغبار ونظفت غرفتهاء 
وحين نظرت من النافذة شاهدت GLI‏ والراعی لا يزالان 
یتحدثان كلاء ان ابي قد ترك داقي وهو OFF‏ في طريقه الى 
المزرعة اخرجت پینی رأسها من النافذة وصاحت «أبي» هل 
بامکانی اخذ الحمل؟» ۱ 

«نعم. اذا كنت ستعنين به على ما يرام .» قال ابوها. 
فصرخت الفتاة الصغيرة ابتهاجاً واندفعت الى الطابق 
الاسفل -وهي توشك ان تصدم فاني المسكينة في ذهابها . ثم 
صاحت بفاني «سيكون لي حمل» . 

واخترقت التل صعداً كما لو ان مئة كلب وراءها یطاردنها 


۷۲ 


لانها ارادت او فصل عل العمل فيل ایو روم 

قال ils‏ وپيني تجري صغدا نحوه «آية زوبعة ! حسناً. 
سیکون لك الحمل,» ولکن عليك ان تاتي به الي قي بعض 
الاحیان لاری كيف ینمو.» 

قالت بيني «سأفعل» سافعل, آنا ذ اهبة لشراء قنينة تغذية 
له ومن كيسي الخاص .» 

قال داقي «لا حاجة بك الى ذلك. بامكانك اخذ coda‏ وناولها 
قنینه تغذیه - كانت لها حلمة كبيرة من خلالها يستطيع 
االحمل افتضاض الخلني كما يفعل الطفل تاها وقال دلق 
أرضعته هذا الصباح» فاعطيه قنينة ثانية من الحليب وقت 
الغداء وثالثة وقت تناول الشاي. ا ل 
ص,,0ە0 

اخذت بيني القنية. : ثم ان داقي قلع بعض اغصان 
الحاجز وحمل الحمل وربط عنقه بحبل ربطاً وثيقاً. 

قال «لن يتبعك حتى یعرفك. خذيه بلطف الى المزرعة 
زاسال امك اذا کنت تقدرین ان تضعیه ق البستان الصغیر 
ال ان تفا بعد :ذالم ea‏ ند هی هذا 
وهناك ق الزرعة.» 

كانت بيني مثارة وفرحه. لانها ترید حملا خاصاً بها. 
وفکرت ماذ | تسمیه. 


۷۳ 


قالت «اسمیه النطاط. Gl‏ لیس بنطاط الان - ولکن قد 
یصبح كذلك عما قریب .» 

امسکت بالحبل وحاولت قيادة الحمل الى اسفل التل الا 
انه عاند في اول الامر وش الحبل كما لو انه اراد ان یتسابق 
بجر الحبل معها. ولکنه في الحال تبعها بسلام حتی صار 
يجري احياناً امامها. 

وحن وصلت الى الزرعة جاء الثلاثة الاخرون لینظروا 
مشدوهین . فسال پینجی «ماذ | انت فاعلة بالحمل؟ ما اجمله 
0پ کھھ۳'" 

قالت پینی متباهية «انه حملي واسمه النطاط» Slay.‏ روري 
منذهلاً «لك؟ من اعطاك ایاه؟» قالت پینی «د افی الراعي, انه 
مفرط اللطف وعنده كلاب ثلانه. را کان وكا نين وتفکر - 


ویقول انه عندما يحرك الاغنام فعلينا ان نذهب ونراقب جيدا 


لقد اعطانی هذا الحمل لي خالصاً للعناية به GY‏ صغم 


مسکین. ولا وقت لدیه للعنایه به .» 
فال پنتجی وا نت موه اتا re‏ ور ها اجب 
eer‏ 
وكان سکامبر اذ ذاك فوق کتفه, فالسنجاب لم يترك 
پينجي مرة واحدة منذ ان اعاده الى الزرعة. حتى انه كان 


۷٤ 


ینام معه في اللیل! 

وقالت بيني «انا ذاهبة لاري النطاط لامي.» واخذت 
الع ال ی Ce‏ ,اكرات 
عزيرتي پيني. لا يمكنك ان تاتي بالحمل الى داخل البیت - 
دعیه نی البستان.» | 

حسناء کان من الخبر للام ان تقول بان على بيني الا تاتي 
بالحمل الى البیت! وهکذ! عاش الحمل في البستان یوما او 
یومین نم اطلقت پینی سراحه لتری هل یتبعها کحمل مریم 
ر 

كان يتبعها في كل مکان! تبعها الى الحظيرة, وتبعها الى 
ال دخ ٠‏ هح ها ال االانی لاق ال كت 
الالعاب وما اذا کان لیصبر على ان يكون من دونها. 

أ او الغ و تسیا کات کی تا 
هارييت من حليب وصار الامر متعةء فكانت هارییت تصب 
الحلیب في القنينة فتاخذها پینی ای الحمل. الذی يجري 
Laas‏ فٍ الحال. واحیاناً یضع یدیه الطویلتین الضحکتین 
فوق خصرها ليصل الى cle‏ سرعة وكان يفوع الخليي 
فلع القن فى م | ا له As‏ 

كبر حتى في الايام الثلاثة وصار لعوباً ونطاطاً وتعلقت به 
يى كثيرا .وكان الاخرون paver‏ أغفة الحضاتة ايتماعانوا 


۷ 


یشاهدون بيني قادمة مع حملھا وهو ينط خلفھا. 

كان لييني حمل صغير ۱ 

کالظج صوفه ابيض كثير 

وحيثما تذهب بيني يذهب 

محققا بانه سيلعب» 

واعتادت الام ule‏ د اخل وخارج البیت غير آنها عنفت 
بيني على السماح له بدخول الحمام حین كانت بيني تستحم 
ليلاً. وصاحت بها «اوه» بيني عزيزتي, لا ارید هذا مطلقا. 
ستغسلينه في المغطس في المرة القادمة». 

احمّرت پینی خجلا وفكرت في سرّها انه سيكون من الممتع 
تغطيس الحمل وبخاصة في احدى الامسيات حين يكون قد 
تلوث بالوحل والقذ ارة. ۱ 

قالت «حسناًء لن آخذه ا ی الحّمام مرّة ثانية.» وشارکت 
هارييت في الحاورة وقالت «ولا الى محل حفظ الاطعمة» ولا الى 
خزانة الاطباق» . قالت هارییت ذلك وعیناها تطرفان . 

Suey‏ پینی ضاحكة وقالت سأجعل حملي يسلك جیداء 

فقالت ار مبقسمة dh‏ من سخاء» اي حمل* VV‏ 
سیکون!» 
رر 


۷۲ 


۳ ۳ ۱ | 
١ گار برت‎ W 
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كان Jad‏ بيني شيئاً مثيراً جداً كما كان هناك شيء غير 
ذلك Last‏ ری yoo‏ . وقد لا ییدی‌هذا Vas Logie‏ 


Sin ste جزه من الما مزا‎ iy le ais 5 


بالنسية للصغار. 
كانت شیلا قد درست GIG‏ کتب ولکنها لم تتعلم الا القلیل 
منهاء ولم ترد ان تقول بان الکتب عسبرة الفهم جداً, الا انها 
۷۷ 


وجدت Lye‏ كبيراً غیر متوقع . ۱ 

وجاء هذا عن طریق فاني» الفتاة التي كانت تاتي یومیا 
لساعدة هارييت فقد دخلت لتنظف غرفة الالعاپ حين كانت 
شیلا جالسة هناك تحاول فك رموز کتب الدواجن. وهنا 

تنھدت شیلا وقالت «أوهء فاني لو اني اعرف الکشبر عن 
الدجاج فانا ساعنی بتربيتهاء كما تعلمینء وينبغي ان اتعلم 
في الحقيقة عنھاء حين تبیضء وحين لا تکون على ما يرام وأريد 
ان اساعد ابي وامي لتكون الزرعة مجزية 6٠‏ 

سالتھا فاني بحیاء دحسناًیا آنسة شیلاء pau stale.‏ ان 
تعرفي؟ ان امي تربي Lily tales‏ اعنى بها منذ ان كنت 
صغبرة, ولا حاجة لك بالقلق حول دچاچك» , فلديك ماوی ae‏ 
لها واکنان كثيرة, وستطبخ لك هارييت الفتات. كما یوجد في 


المخازن حیوب » . 


توسلت شیلا قائلة «فاني» Sal‏ لي عن الدجاج منذ 
البدء... لا ارید ان اقع في اي (Und‏ 

فضحكت فاني وقالت «اوه » من الوقوع في LAN‏ 
تتعلمین. فأ ولا 5 اي نوع من الدجاج سيكون عندك. . هناك 
انوا ع جيدة كثيرة كما تعلمين. .فهل سيكون ما تربين» دجاجاً 
للبيض او للحم اي للأكل؟» 

۷۸ 


555000 » اريد كثيراً من البیض. ان العم تيم 
أت بالدجاج غداً وهي من نوم الاوینکت ون 
Buff-orpingrons‏ 

فقالت فاني فرحة «اوه ذلك الدجاج البني السمين الجميل 
النظر انها کدجاجاتناء تبيض مقداراً كبيراً من البيض, 
وتعلمين يا آنسة شيلاء ان أحسن الدجاج سيكون عندك في 
اوقات الشتاءء لانها تبيض في الوقت الذي لا يبيض فيها اي 
نوع آخر من الدجاج َ6 ۱ 

قالت شيلا دحسناًء هذا جید , ولكن هل ستحضن البیض 
جيد أ ات 

قالت فاني «آوه, نعم دجاجنا يفعل ذلك» على كل حال آنسة 
شيلا سيكون ممتعاً وضع بعض البيوض للفقس ورؤية 
الكتاكيت تظهر.» 

قالت شیلا ly‏ للطيبة اجل» تصوري يا فانى اننى لا اعرف 
حتى کم بيضة ينبغي ان اضع تحت الدجاجة الحاضنة.» 
فقالت فانی ۶ اخبرك عن اشياء كهذه. تضعين 
ثلاث عشرة Lay‏ طازجة وسترين انْ الدجاجة لا تضارق 
بیضها لاکثر من عشرين دقيقة في كل مرّة.» 

فسالتها شيلا «لاذ, هل يصاب البيض بالبرد؟» فقالت 
فاني «برد tens‏ وحينئذٍ لا یفقس, ولهذا ترضع الدجاجة 
۱ ۳ 


الحاضنة في كن یا Lust‏ فبهذا لا تستطيع ان تخرج وتفارق 

سالتھا شيلا «ولکن كيف تحصل اذاً على الغذاء والماء؟» 
ضحكت فاني وقالت «امر يسيرء تخرجينها للاطعام ونقر 
الحبوب ولشرب الماء ولرياضة ساقيها كل يوم .» وسألت شيلا 
«وماذ | سيحصل لو انی نسيت ان افعل ذلك؟» 

فقالت فانی م ستظل السکينة جاثمة الى ان یصل 
بها الجوع حداً تنفر معه بیضها الحضون وتأکله. وهذ | کل 
شي ء! ! وهل تعلمين OL‏ الدجاجة تقلب بیضها بین حين واخر 
لتدفكة بصورة متوازية؟ ولقد لاحظت دجاجاتنا الحاضنة 
تفعل ذلك . الا تظنين إنها ذكية ہما يكفي للقيام بذلك, اليس 
کذلك؟ . 

فسالت شيلا «وکم تطول مدة حضن الدجاجة لبیضها؟ 
قروناً؛ وقروناً LS‏ افترض .» 

قالت فانى BIE MS)‏ اسابیع فقط وممتع منظر نجوم" 
الکتاکیت وتفقیس البیض. وستحبين ذلك.» «اجل ساحبه» 
قالت شیلا مفكرة جذ یل بدوزینات من الکتاکیت الصغيرة 
المزقزقة تجری هنا ومناك في الفناء. «أوه» فاني قد تعلمت عن 
الدجاج منك في خمس دقائق اکثر بكثير مما تعلمته من تلك 
الکتب الصعبة!» 


۸۰ 


قالت فاني «اذا کان لدي وقت فساتي واشاهد بيت 
الدجاج معك بعد ظهر هذا اليوم. ينبغي فرش الارضية 
بطحلب متفحمء . انه خبرفراش لين* -تحتاجین فقط الى تبدیله 
مرة اومرتين في السنة .» 

قالت شیلا «فاني» سارعي بانجاز عملك Al‏ وسنذهب 
ونخطط للد جاج» سأخبر ابي باننا نحتاج الى طحلب متفحم .» 
وكانت فاني مسرورة كشيلا بان تخطط للدجاج فلقد اعتادت 
ان تربیه طوال حیاتها. , ولکن في dab‏ بالغة الصغرء > وف بيت 
دجاج صغیرجداً . الان سيحفظ الدجاج بصورة صحيحة ؛ ٠‏ في 
حجر كثيرة الاکنان والافراخ ايضاً , ما امتعها! حين انجزت 
ہس ا في ذلك الصباح وكانت خالتها مسرورة بها 


re 


pais‏ اھ بت اترتا الیوم یا فاني. 
كنت فتاة جيدة هذا الصباح, لقد نظفت قاعة مطبخي جيداً 
والفرن يلتمع كالزجاج». 

قالت فاني «انا ذاهبة لاساعد شيلا لكي تتهیاً لدجاجها . 
يا للروعة يا خالتي هارییت, انتظري لتري كم هو كثير ما 
سنحصل عليه من البيض والفراخ». 

قالت هارییت «لا تعد فراخك قبل ان تفقس». 

قضت شیلا وفاني وپيني وقتاً ممتعاً بعد ظهر ذلك الیوم. 


۸1 


نظفن بيت الدجاج. ولم يكن قذراً جداً وكان قد بيض سل 
من الد اخل. وجاءعت فاني ببعض الطحلب الفحم من القرية 
في كيس صغيرء وكان فراشاً بذیعاء ti (als‏ وناعماٌ. و1 
دس البنات اصابعهن كي يتخللنه فرحات. وقالت بيني 
«بودي أن ادوس على هذا وانيشه بمخالبي لو کنت doles‏ 
هل سننشره فوق القاعة؟» «نعمء هكذا» قالت SU‏ ! وف الحال 
اصبحت القاعة مغطاة بالطحلب المتفحم البني الداكن 
وظهرت بمظهر نظيف حقاً. 

Sa»‏ سنضعه في صناديق الحضن ايضاً.» 

سالت پيني» وهي تنظر الى صناديق الحضن النظيفة 
٤‏ - بى- ٔ ` 

دکلا ٠‏ ستحصل لھا على بعض التبن» قالت فاني جذلة, 
وكانت تمتع نفسھاء وهي فتاة ريفية حقاً. تحب تحب أن تقوم بفعل 
كل شيء بروحية فلاحية . 

وجدت الفتيات الثلاث بعض التبن في الظلية واخذن ما 
يكفي لصناديق الحضن. ورصصنه مستوياً في اسفل كل 
صندوق وحاولن ان يجعلنه مريحاً للدجاج. 

قالت بيني «وددت لو اني صغيرة بما يكفي كي ادخل في 
احد هذه الصنادیق» وان اجلس على التبن لاری ماذ | شبه 6 

ضحك الاخریان وقالت شی لا «انت مضحکةء يا پيني 


AN 


تكرهين ان يداس عليك كما لو انك بالغة اسو ن 
الان ان تكوني اصغر مما انت عليه _لعابة في خزانةء او 


دحاجة في قفص حضن !» 7 
كان لبيت الدجاج فناء لجريها مخاط پشبكة سلكية قد نما 
تیر تخس : 


قالت فانی «هذا لا يهم. سیلقطه الدجاج؛ على کل حال. 
ستجعلينها حرة في التجول حول الفناء اليس كذلكء .يا انسة 
شیلا؟ء 

قالت شيلا cars cooly‏ > ولكن ارجو الا تضع بیضها في 
الخارج في اي مكان. تحت السياج اوما الى ذلك اذ 5558 
ذلك مد Sle‏ للاسف .» ۱ 

قالت فانی بحسئاً. علينا فقط ان نراقب ذلك. والان ماذا 
من الغذاء؟ انظري توجد ذرة في هذا الصندوق الكبير, 
سنعطيها شيئاً منها في كل يوم! فالذرة تساعدها على ان 
تبيض على الدوام . وسنحصل على بيض كبير الحجم اذا 
اعطیناها الکثبر منه لتاکل 7 

قالت بيني «ماذا نعطيها غير ذلك؟» 

قالت فاني بحسناًء خالتي هارییت ستطبخ کل النفایات؛ 


كما تعلمین قشور البطاط. بقایا وفضلات الحلویات الحليبة. 
الخبز وكل be‏ يزيد عن حاجتناء ثم نمزج ذلك بالجریش - 


۸۳ 


کے و سو خی 


ونعطيه لها مقویاً في الصباح الباکر وبعد تناول الشای. 


وستكون الذرة في متناولهن في منتصف النهار. سیحبین 
ذلك .» 

قالت بيني دیبدو الامر مثيراًء وماذا عن الاء؟ انها ترود 
الكثير منه» اليس كذلك؟ 

قالت فاني «نعم. اناء كبير مملوء ‏ انظري هذا 

لجرن*۷/۸ يكفي, سنملوّه ماء كل يوم على ان يكون ماء 

a‏ أوسا حل خالتي تعطینا کل Sigel‏ اللهانة وما شابهها. 
فالدجاج يحب ان ينقر فیه .» 

قالت شيلا «سننظف البيت کل يوم. ساحك الذرق 
المتساقط على اللوحة بهذه الجرفة الصغبرة. وارجو ان یکون 
دجاچي على لحسن حال.» 

قالت فاني «لابد ان یکون كذلك» والشيء الهم هو الا نبالغ 
في الامرحولها . ولكن تأكدي من تهيئة بيت نظیف وطعام جيد 
وماء نقي ومحل كاف للجري . حسناً. سيكون لها كل ذلك. لقد 
نسيت شیٹا مهما يجب ان نعطيها حبيبات رملية خشنة - 
. لهضم طعامها ۔والکلس من قشور المحار المكسرة جيداً.» 
۱ قالت بيني مندهشة «قشور محار مكسرة, لماذا؟ الدجاح 
لن سیت نورا تسرت الس (PANGS‏ 
. ضحکت فاني وقالت «لا تحبها غذاءء ولکنها تحتاج اليها 


a. 


لتساعدها على تکوین قشور لبیضها . فاذ | افتقدتھا سیکون 
البیض ناعس القشر ولا فائدة منه .» 

قالت شيلا «شاهدت شيئاً ما في كيس حیث توجد الذرة» 
لابد ان تکون هی قشور المحار ‏ وهنالك حبیبات رمل ايضاً. 
tes‏ هاا بت وخا ها المنتدوق انى 
وفي داخل البيت» وبهذا لن یتلفها المطر..» ومع حلول وقت 
الشاي لم بیق ما يعمل من اجل الدجاج ثم دخل الولدان 
وارتهما البنات کل شيء وهنا قفز سكاميرمن فوق كتف پينجي 
لیتفحص بیت الدجاج. ودخل في sal‏ صناديق الحضن. 
ویصبص بوقاحه . ۱ 

ضحك پینجی وا وقال «هل ترید ان تذسع بيضة سنجاب, یا 
سکامپر؟ انت شيء يثير الضحك, !لست کذلك؟» قالت شیلا 
سياتي العم تیم بالدجاج غداً بعد الظهرء of‏ يا روري» ما 
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. امتع ان یکون لنا افراخ؟ ساحب ذئك.» قال بينجي «حسناء 
قد تکون دجاجة او اثنتان حاضنة وترید ان تظل جالسة 
طوال الیوم» حينئذ تعطونها بعض البیض لتحضنه لکم .» 
قالت شیلا «عندئذ سنخرج الاکنان وانت تعلم ان فاني 
تساعدنا الى ابعد حد . لم اقدر ان افهم اي شيء في تلك 
الكتب - ولكنها قالت لي عن كل شيء:» وقال پينجي «حسناً 
انت هناك. يا پيني» الى اين انت ذاهبة؟ انه وقت الشاي.» 


Ao 


ون پک اه کرد سر ll‏ اا للق 
افوا وضداتعت ار MLA‏ ترجا وقت فا 
رس وت وی وم 
قنينة حليب اخرى له فالمسكين يبدو جائعاً ۱ 

هرع الحمل يجري نحو بيني» واخذته الى الحقل وكان 
هناك پينجي ومعه سكاميرء فوثب سکامپر من اعلى كتفه الى 
ظهر الحمل بینما ضحكت بيني وقالت «يريد ان يسوقه کم 
اود لو "٣ ceil‏ 

وصاحت شيلا «الا تأتون؟ يوجد كعك مدور وعسل مع 
الشاي - واقول LSS‏ آن لن یبقی لکما شیء آن له BLSLS‏ 
الحال !» 


كم 
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الیوم الثانی وصل الدنجاج. جاء به العم تیم ل صندوق 
کر گا ھا یس سا نيه هاه اول ار ليما :ال 
نا ااستساف مد وضول الع الا ری حسم 
صرخت پینی «عمي تیم وپیس ‘oils‏ انظروا الى حملي 

۱ »! Jatt 
وصاح پینجی «عمي تیم. لقد حصلت على سکامپر مرة‎ 
ثانية.» وقال ابو الاطفال «هللو تیم؛ هلو پیس. مرحباً بكما في‎ 
رع اا لقن اناو تا سال اهراب الا‎ 
۸۷ 


وتناولا بعض الطعام والشراب ٠.‏ 

فدخل الجميع الى البيت» وهم بتحدثون ویضحکون . وبعد 
ر ااا سد کار ها ال ای وكات 
cs la‏ هناك تنظف الفضیات, se Lud‏ ها فاني . 

ثم قالت شیلا متوسلة «هارییت! هل تستغنین عن فاني 
لدقائق قلیلة؟» 

لقد وصل الدجاج, واظن ان من البهج ان نضعه نحن 
انفسنا في بيت الدجاج! اود ان اری كيف يرون ذلك؟» 

ضحکت هارییت «نعم -یمکن لفانی ان تذھب . اذهبي يا 
فاني - ولکن انتهی من تنظیف تلك الفضية حین تعودین ا» 
«آوه. نعم يا خالتي» قالت ذلك فاني وجرت مع الطفلتین.. 
کان الدجاج لا یزال في الصندوق الکبیر الربوط في مؤخرة 
العربة. وکان یقرق بصوت عال فصاحت شیلا جذلة اوه 
ومعھا ديك بدیغ انا ارا ال رن كالمل بای اس 
فتحات القفص! فانی» كيف سنضع الدجاج في بیته؟» 

الت فاك وسْتحملها eee‏ كت 

حل الثلاثة الحبل الملفوف حولا الققص. ورفعت فائى 
fel‏ القفص واد خلت ذراعھاء وامكست بدجاجه. فأطلقت 
الدجاجة صوتاً حاداً عالياً وكافحت بشدة. ولكن فاني كانت 
تعرف كيف تهدئها وتحملها. oly‏ الآخریین كيف تاخذان 


۸۸ 


الدجاج بمسكها من ادلراف ارجلها وبکل ثبات» ثم خفض 
الجناحین بنفس الوقت. قالت لهما «ضعا الدجاجة تحت 
الذراع الايسروهذا هو الصحیح. والان فان اليد الیمنی هي 
التی تمسك بالرجلین ونأخذها هكذا الواحدة بعد الاخری.» 

تمتع الثلاث بحمل الدجاج القارق, واحدة واحدة» وهکذ ا 
حتی نقل جمیع الدجاج الى بيته الكبيرء لقد کان هناك عشرون 
دجاجة اوربنکتون وديك جميل واحد . 

قالت شیلا فرحة «السن دجاجات محببات. یظهرن 
سمراوات ویراقات. وسمینات ومرتاحات . احبها. انظرا کم 
هي مستقیمه الاعراف !» 

وقالت فانی «انها دجاجات شابة وجيدة وسییضن على . 
احسن وجه. فعشرون هو العدد الصحیح للبیت وب‌النسبة 
للفناء. ولو كان لدیکم دجاج اکثر فسیکون الحل مزدحما 
وتسوء بذلك صحتها . اقولها بصدق بان عمکم قد اختار لکم 
احسن الدجاجء وتبدو صحيحة سليمة كأحسن ما يمكن ومن 
الاحسن دائماً ان تبد أ باحسن انوا ع الدجاج الذي تحصل 
۱ ۱ 

قرق الدجاج في ارجاء البيت ثم وجد الفتحة المؤدية ال 
لوحة السلم نحو مجال جریها وعندها هبط یخطو بحذر 
ورژوسها تهتز* في سيرها . كانت تقرق «کلك -كلك» وهكذا كل 


۸۹ 


واحدة منھا وهی تبلغ الجال «کلك - کلك» وقالت بيني «هل 
سمعتما ذلك؟ تقول انها محظوظة ان تکون هنا.» 

«کلك - cells‏ صاح الدجاج ثانية ونقر بعض سوقل 
للهانة ال جاعت‌بها فانی من ال 

وقالت فاني «سنعطيها بعض الحب لتلتقط . وذهب 
الكلذس | ل كو ایک رو ی 
الحبوب في محل التجول» فركض الدجاج اليها يقرق وينبش . 
احصتها شيلا «ديك واحد ‏ وتسع عشرة دجاجة ded‏ این 
Aye Sal istaall‏ 

لقد كانت dala sll‏ الفقودة في sal‏ صناديق الحضن. 
تضم ides‏ وصاحت فاني مطلقة صوت ابتهاج. «لابد انها 
شعرت کانھا في بیتها لتقوم بمثل هذا العمل هكذا مسبقه! 
شیلا لنر ما اذا كان احدها قد باض في القفص وهي في طریقها 
= : 

وذهبت البنات للبحث - فوجدت بيضتين لماعتين 
سمراوين في قاع احد الاقفاص. وکم کان سرورهن عظیماً! 
وهنا قالت شيلا «سأحتفظ بسجل خاص ببيض الدجاج 
ادون فيه كل بيضة تباض! وبهذا اعرف مقدار ما احصل 
عليه من نقود من دجاجاتيء لاني ساعرف سعر السوق 
للبيض في كل اسبوع ثم اعمل حسابي وسیکون ذلك ممتعاً. 


يا للعجب, لقد وجد القتضں حر 

فصاح روري یات «أوهء لقد هام" الیمات 
بانفسهن, يا للخسةء فلا عجب ان رآیتهن پنسللن خارجات 
بهدوء» انظرء ان جمیع الدجاج في محل الجري يا عمي؛ اليس 
ذلك بدیعا؟» 
- وذهب کل واحد للفرجة على الدجاجات البنية, وکانت 
هادئة مطمئنة وهی تتقر الحب هنا وهناك. 

وقالت شیلا متباهية «احد اهن تضع بیضةء وساد خلها في 
مل اکى 
وهنا قال ابوها «ستقوم شيلا بتدبير امر الدجاج لنا. 

وسترى ماذا سنفعل من عمل حسن !» 

وقالت الخالة بيس «وهل هى تفهم کل شيء bec‏ تفعله؟ 
العروف ان الاطفال هم الذین ینٹرون الحب احیاناً لهاء 
ويلتقطون البیض, حين يكونون في صحبتنا - ولكنهم في 
الحقيقة لا یعرفون کثیرا عن تربینها .» ۱ 

فقال العم تيم «هل حصلت على حبیبات رملية fog‏ قشور 
الحار یا شیلا؟ وعلى cle‏ نقي» وحب! وجريش ! اجد انك قد 
درست بعض الکتب .» 
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فقالت شيلا «حسناًء حاولت دراسة الكتب التي اعطاني 
Lal!‏ ابي » ولکن فاني في الحقيقة قد علمتني اک کثرما یجب علي 
ان افعله. ویساجعل دجاجاتي حتی نخيرا من دجاجانك یا عم 
ديم» ستری !» 

قال عمها «ارجو ان تفعلي ذلك» ثم ساتي واتعلم منك بعض 
الھرنس ‏ سڈ الور اکر 

كانت تربية الدجاج ممتعة حقاً. وحسبت شیلا انها عرفت 
اموراً كثيرة في ايام قليلة. ولو ان الاخرين لم يخبروها الا عن 
امر او اثنين. وکانوا في باطنهم يعتقدون انها لا تستطيع ان 


کان شيئأ بھیجا أن تذهب وتنظر ا ی صنادیق البیض . وقد 
حصلت شیلا في احد الايام على عشرين بيضة وكانت مسرورة 


ا ی درجة انها لم تدونها في سجل البيض . واعتادت هي وييني 

ان تذهبا الى صناديق البيض کل صباح ومساء لالتقاطه. 

فاذ | كان الامریخص البیعء فان الاطفال ينظفونه ويصنفونه 
كانت شیلا تقول کل صباح «اود ان اكل البیض الذي 

تضعه دجاجاتنا. وينبغي ان اقول بان البیض البني اللون 

بد و الک تسوا رای ای NAGS IT‏ ۱ 

. اطلقت للدجاجات ales‏ التجول في الحقل. فكانت سعندة 
۹۲ 


حقاً حيث كانت تنقرهنا وهناك في کل مكان وتجعل المكان مليئاً 
بقرقها. 


ريشات ذيله بديعة حقاًء بالوانها الارجوانية والخضر 


والزرق. ۱ 
یعجل باخذ شيء ما بل ینتظر دائماً حتی JSG‏ الدجاجات 
انظري - انه حين یجد قمحاً اوذرة لا ياكلها هونفسه» راقبي 
ها هوذا قد عثر على واحدة وهو يدعو احدی دجاجاته اليه 
لتلتقطها . حقاً ان له سلوكية جیدة.» 

وجدت الفتاتان نفسیهما مشغولتین تماماً بالدجاح. 
الفضلات وتعطیها لشیلا قبل الاقطار. وکانت البنتان بعد 
ذلك تمزجان هذا الغذاء مع الجریش الذي تاخذانه من 
الخزانة وتقدمان ذلك نصيباً حسناً للد جاجات الجائعة. 

وقي منتصف النهار كانتا تطعمانها الحب وشيئاً من 
الجریش ٹم مرة ثانية في المساء. 

واثناء اللیل تغلق شیلا وپیني بيت الدجاج بعد ان 


ay 


يدخلنه. وتبتهجان لرژیته جاثماً هنا وهناك وبسکینة وكانتا 
دائماً تحصیانے لیلاً للتأكد من ان جميع الدجاجات في 
الداخل . 

كان ابواهما مسرورين بالطريقة التي يتبعانها في تربية 
الدواجنء وقالا لهما «انتما تستطيعان doses‏ ذلك بصورة 
حيد ۵) . 

وکان الولد ان في شوق للقيام بنصیبهما من العمل ايضاً 
وکان پسرهما ان یسمعا بان الابقار آتية عن قريب. وقال 
رودي «سنکون الزرعة مزرعة حقيقية عندئذ » ثم سال : كيف 
ستاتى الابقاريا ابى؟ أتاتى بالقطار؟» 

فقال ابوه «كلاء ہل تاتى ماشية, فالمسافة بيننا وبين 
سدقت وهي ستاتي سالكة السبل والازقة.» وقال العم 
تیم ينبغي ان تكون البقرات ذوات قرون قصيرة وبهذ | تكون 
غزیرة الكل نان و لام 

وسأل روري «وما الوانها؟» 

وقالت امه «الاكثرية حمروبیض, واستطیع القول بان من 
البهج ان تنظر عبر النافذة وتشاهد البقرات واقفة في ا مرعی . 
انا Gal Lats‏ البقرات هكذا.» وقال پینجی «انا اتطلع 
ات ذلك موش ات ی ران ا 

بالحشیش, وهذا لا يكلف غالياً.» ۱ 


۹٤ 


فقال ابوها «آوه. لن یکون الحشیش وحدہ كافياً لها بل 
ینبغی ان نعطيهاء اللفت والشمندر. وب وسع الاولاد نقله 
بالعرية کل یوم ال الحقول ورمیه Jo‏ الحشیش » کانت 
atta‏ تیف مت و تلا هان :آذ كان بمب إن فلت هفات 
وکانت سطلات الحلیب لماعة معقمة, وکل شيء جاهزأٌ.» 

وقالت الام «حين تکون عندنا ابقار حلوبه سیکون لنا 
حلیبنا الخاص ویکون بامکاننا استخراج القشدة والزيد 
الخاص بنا ايضاً انی اتطلم الى ذلك». 

وسال پينجي ۳ ستصل الابقار. ارید ان ارعاها.» 

قال الاب اعد الظهرء كما اتوقع. وانه لشيء حسن ان 
يكون في الزرعة هكذا جداول کثبرة - وعندها لن نحتاج الى 
نقل ا ماء في عربات الى جداول الاء في الحقل - فالابقار ترد 
الاءياكفسها»: 

ااك ين نخس ely‏ أن قصل الانقاز 22ھ وتان 
آرت ارت اهل شا إن لها اسماء قن اطلقت علوها من قبل 
يا روري؟ ام اننا سنعطيها اسماءها؟ اود لو اسميها جمیعاً 
فانا اعرف اسماء ابقار جميلة.» قال روري مبتسماً في وجه 
بيني الجاد «اية اسماء تعرفين؟» 

شرعت بيني تقول داوہء زهرة الربیعء وقد ح الزبد» وكزبرة 
القات ال Messe‏ 
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وقال روري دلاذ ا؟ انها اسماء ابقار مزرعة شجرة الكرز, 
لو کنت مکانك لاخترت اسماء جدید ة.» 

واخذت بيني تفکر باسماء اخر ويد أت «حمرة الجدي," 
الرودوندرون» الحمامةء انف العجل» الا ان الاخرين 
استغرقوا بضحك عال . 

قالت شیلا «تصور انك واقف Shy sd‏ الحقل وتنادي 
رودندرون» رودندرون» عندها بظن کل واحد انك قد جننت .» 

فقالت وين قات ts‏ غل کل عال »ساسم جضن 
البقرات GU‏ اريد ان افعل ذلك» وساکون غداً بانتظارها 
واری ايها تشبه احد الاسماء التي سمیتها .» 


8٦ 


«ست عشرة بقرة لمزرعة الصفحافء 


وصلت الابقار في اليوم الثاني قبل موعد الشاي تماماً. 
وكان روري اول من شاهدها فقد كان يتأرجح بالبوابة بانتظار 
الترحيب بها في البيت الجديد. وكان الاخرون قد ذهبوا 
لمشاهدة النطاط يتقافز بين الدجاج في المزرعة. وكان الحمل 
الان اكير حجماًء نطاطاً ومتوثباً كاي حمل اخر في الزرعة. 

أحبه الجمیعء فقد كان مكلوقا و عاونا حتى انه 
دخل في مكتب والد بيني في صباح احد الایام» ومرغ وجهه 
الاسود بذراع القلاح! 


۹۷ 


«هیه. الابقار قادمةء الابقار قادمةء صرخ روري وهويكاد 
يسقطمن البوابة اهتياجاً. «اسرعوا ايها الاخرون, الابقار قد 
وصلت. انها مدهشة!» هرع پينجي وشیلا وپيني نحو 
البوابة وشاهدوا الابقار في منحنی الزقاق وهي تسبر متباطنة 
تتمایل قليلاً من جانب الى اخر في مشیها. وصاح روري. «انها 
حمر وحمر - بیض, انه الصنف الذي احبه تماماًء السن 
جمیلات وسمینات؟» 

کن يظهرن فعلاً أبقاراً Bose‏ وکن یحدقن بالاطفال وهن 
یجتزن Ghyll‏ ویخفقن بذیولهن» کن مبتهجات لدخولهن 
البوابة ونتف الحشیش. 

قالت بيني «انها تلوي السنتها حول الحشیش حين 
تقتلعه» انظروا -ها هو تامیلان مع الراعی خلف الابقار.» 

کان هناك تامپلان Lie‏ جاء یری كيف کانت تسیر 
ال مزرعةء وابتسم للاطفال وقال «واذ ‏ فلدیکم ابقارکم الخاصة 
الان! ودجاجکم ایضاء وهذا الحمل, هل يعود لك يا پینی؟ 
يبدو انه وثیق الصلة بك!» «اجل ان النطاط لي .» قالت بيني 
وهي نحتضن تامیلان ثم تحتضن الحمل «اوه. تامیلان 
الیست ابقارنا جمیلة؟» 

فقال تامیلان «اجل تبدو مخلوقات جمیلةء اعندك اسماء 
ثيرة لها يا پيني؟» ۱ 
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فقال روري «آوه» لا تسلها عن ذلك! فهي تفکر وتفکر في 
اسماء! تامیلان اليس ممتعاً حلب الابقار کل يوم؟» قال 
تاميلان «أجل انظر اليها جميعاً. كم هي مسرورة انها تقوى 
على الوقوف وتحدق بعد مشيها الطويل. وستشرع بعد قليل 
جميع معدها الاربع تعمل بنظام الان!» قالت شيلا متعجبة 
«أربع معد ! ماذ | تعنی يا تاميلان؟» هل للبقرة أربع معد!» 

قال تاميلان ضاحكاً «ربما من الاصح القول بان لها اربعة 
تجاویف في معدتھا. راقبی بقرة تأكل يا شيلا انها فقط تقطع 
الحشيش وتبتلعه - انها لا تلوکه» راقبي واحدة وعندها 

Gal,‏ الاطفال البقرات. فرأوا ان كل واحدة كانت تلف 
لسانھا حول نصول العشب وتقتلعه وتجره الى فمهاء ثم 
Jagd dake‏ * 

قال بينجى «نعم» شاهدت بقرة تلوك وتلوك وت وك. انه 
یدعی الاجترار. اليس كذلك یا تامیلان؟» 

قال تاميلان «هوکذلك» وما يحدث انها حين تبتلم العشپ 
مباشرة فانه ينحدى الى تحت. الى القسم الاول من معدتهاء ثم 
cae‏ تکون ف زریبتها. او مضطجعة تستریح, فان العشب 
البتلم يصعد الى فمها على شکل كرات جاهزاً للعلك. وبعد 
ذلك یکون لدیها متسع من الوقت للعلك لفترة. وهي تتمتع 


۹۹ 


بذلكء انتظر لتشاهدکم فهى تحب ذلك» لانها نصف مغمضة 
اکن کی ای لشن الشرقة والحقول التي 
تحبها.» 

قالت بيني راغبة في ان یکون لها هي ايضاً اربع معد «هل 
يعون الطعام ان القسم الاول من معدتها ثانية. اود لو ابتلع 
حلوى ثم استرجعها لالوکها في وقت احس به اني احبها.» 

ضحل تامیلان قائلاً «اظن ان بامکانك ذلك ! كلا حين تکون 
البقرة قد انهت الاجترار» يذهب الطعام الى الاسفل, الى 
القسم الثاني من معدتهاء ثم من هناك الى القسم الثالث 
فالرابم. ولكن هل سبق لك ان اهت الاستان ال 
للبقرة؟» «كلاء ماذ! تشبه؟» قالت بيني مندهشة. وهنا قام 
الرجل المتوحش واتجه نحوبقرة واخذ بانفها بيده وفتح فاها 
ورفع الشفة العلیا وقال مبتسماً «قولي لي ما هوشکل أسنانها 
العلیا؟» ۱ 

قالت شیلا «يا آلهي» ليست لها آسنان !» قال روري WS»‏ 
بل لها نوع من طيقة لبادية عاریة». ۱ 

قالت بيني «كم هو ممتع. ولكن للحصان اسناناً في فكه 
الاعلى ‏ انا اعرف alld‏ لاني رأيت مرّة حصاناً يرفع شفتيه 
وكانت له اسنان في الاعلى والاسفل من فكه ايضاً.» 

قال تاميلان «نعم» الحصان یختلف, فهو لديه معدة 
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ود وتو افو تفت اتا اوه اغف هده 
الیقرة!» 

ثم رفع القدم الاو ی من بقرة مشدوهة. وشاهد الاطفال 
انها مشطورة ای شطرین . ۱ 

كنال رزوت ا ونان هد اسان حاضشر راد 
مستدیر فقطء وظلف البقرة منفلق الى جزءين .» 

فال ان ا البق هس مل ام dies CoG‏ 
وظلفها الشقوق یعینها على ان تقوم بذلك من دون ان یغرز في 
الأركنة: 

فقالت بيني «احب الطريقة التي تحرك بها الابقار ذيولها. 
فهذه کانت تحرك ذیلها بعید ‏ بحیث کادت تضربني . اود لوان 
لي ذیلا کذیل البقرة!» 

قال تامیلان «وهکذ ا یکون بوسعك ان تتجولي وتضربي به 
الناس كما Ges)‏ 

والان يا پيني» ساطرح عليك مشكلة صغيرة. احب ان 
اعرف ما اذا كانت البقرة او الحصان بنهضان من الارض في 
وقت واحد؟ هلا تراقبین ذلك من فضكك وتقولي لي في الرة 
القادمه حين نلتقی؟» 

قالت Fer‏ سرت «اظن انهما سینهضان سویه في 
وقت واحد وینفس الاسلوب» 


۱۰۱ 


متا ليس الامر کذلك» قال تاميلان «فقط لاحظي». 
وهنا قال روري الذي كان يعد «لدينا ست عشرة بقرة» وكلها 
سمان وحمر وجمیلات. ومنظرها رائق من الخلف. كأنها 
متخشبة» ۱ 

قالت شیلا «لنذهب ونسال الراعی عن وقت الحلب, فانا 
مشتاقة لشاء Lge‏ العمل». ۱ 

كان الراعي یتحدث مم ابیهم. وکان شخصاً سر 
الجسم بکتفین عریضتین وذراعین طویلتین» وبالرغم من 
صغر جسمه فقد كان قوياً للغاية. وکان ally‏ الاطفال قد 
احتفظ به في المزرعة لانه كان Slay‏ نافعاً فيما يخص الابقار, 
وحسناً في اشياء اخر ايضاً . وکان أسمه «جيم». قال يينجي 
«هل بوسعنا حلب الابقار؟ وما هو ميعادها؟» قال الرجل 
مبتسماً Yo‏ اقل من * ٠١ ٤‏ الوقت الذي بعد شرب الشاي, هل 
آنت متاكد بانك تعرف كيف يتم ذلك؟ ان الحلب ليس یسیراً 
كما يبدووانت تعلم!» 

قال پينجي «طبعاً اعرف BS‏ وسأحصل على رغوة رائعة 
فوق سطح سطلي اتا 7 

فقال جيم «هذا جمیل, الخَلاب الجید یحصل على رغوة 
و ألما تا - بوسعك المساعدة اذا احییت. فأنا اكاك 


ان اقوم بالعمل مع واحد او اثنين من الحّلابين الجیدین . فهل 


er 


ستنهض من النوم في الخامسة صباحاً لتساعدني پا سیدي _ 
الصغير؟. جعل ذلك پينجي ینکمش قليلاً - في الخامسة 


eee ree 
ان اذهب الى النوم‎ fhe سال امه دحسناً اذا كنت افعل, فهل‎ 
نخدا‎ cer 


قالت امه «أخشى ان يكون الامر كذلك يا پينجي, ساعة 
واحدة قبل الوقت المعّين في الاقل.» ۱ 
. «اوه» حينئذ فانا اسف يا جیم, ولكني اظن انني 
ساساعدك في الساء». قال پينجي الذي لم يحتمل فكرة ذهابه 
الى الفراش بساعة قبل الاخرين. 

قال جيم «حسناًء استطیم آن احصل fe‏ شخص اخر ' 
يعينني في الصباح.» 

کان الاطفال ميتهجين Cre‏ ان وقت الحلب . فساروا 
بالبقرات الى سقیفتها. وجاءوا بالسطول اللماعة وبالقاعد 
للجلوس من اجل الحلب . 

لم تكن بيني قد حلبت من قبل . ولکن اب وہ فجن 
قاموا بذلك. وکان پینجی حلاباً ماھراء وكانت يداه قويتين 
eats‏ وكذلك فلا ماوق شود رج وم 
يجهل ذلك. وما كان قادراً على ان یجعل الرغوة تعتلي الحلیب 
في سطله. في حين كان الاخرون يقدرون على ذلك. وكان هذا 

مثیراً للانزعاج! ۱ 
۱ ۱۰۳ 


قال Yo‏ احصل الا على حليب املس» وسطلي ليس مملٌاً 
حليباً كما هو الحال معکم. انظروا الى جيم لقد حلب ثلاث 
بقرات» Gly‏ حتى ولا واحدة بالتمام . قال جيم «بالاحری فان 
البقرة التي معك مشاکسة, لا تحب ان تعطي حليبها لغریب 
وساقوم بحلبها لك. ان الحليب الاخير من البقرة هو دائماً 
الاغنى» كما تعلم» فلابد لنا من الحصول عليه. حاول ان 
تجرب البقرة الثانية «ديزي» كما یسمونها. انها سهلة طيعة 
في الحلب». Gals‏ هذا الحلیب الد اقء» قالت بيني وهي تمس 
سطح سطل مملوء بالحلیب . - 

«جیم» هل اجرب انا حلب بقرة طيعة سهلة؟» قال جيم 
«تعالي بقربي وراقبي . ثم حاولي.» 

وهکذا وقفت بيني ازاء جيم وراقبت» وشعرت انها 
تستطیع ان تفعل ما كان يفعل ‏ الا ان اناملها الصغيرة لم 
تكن قوية ہما يكفي للحلب فترکته . وسألته «هل لي بفلیل من 
الحلیب لحَمَّلي؟, انه وقت عشائه .» قال جيم «كلاء اذهبي الى 
البیت وخذي بعض الحلیب القدیم من الطبسخ» واطعمي 
حملك به . انظري اليه یتشمم السطل هناك! يا الهی لا نريده 
ان تقرغ السطول كلما تملؤها :» ۱ 
> وهكذا ذهبت بيني الى الطبخ. وقالت «انت تعلم يا نطاط 
اني احب الحملان اکثربکثیرمن الابقار! ولكن ارجو الا تكبر 
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5 ابتهاج فی الملبنة ۔ 


GIs‏ العمل متواصلا ف مزرعة cl‏ مات اف الما 
یلزم عمله کل یومء حیث ينبغي اطعام الدجاج والعناية به. 
واخذ البيض وعده, clay‏ الابقار» وحمل اللفت الابیض 
بالعربة الى حقلهم ومنه. وكان یلزم وضع الحليب في الملبنة 
لعمل القشدة. -والزبد يجب ان يحضر! 
كانت ا للبنة مكاناً محبباًء فهى كبيرة وذات تهوية وباردة 
وکانت القاعدة حجرية والجدران والسقف بيض مغسولهء 
جميع الرفوف من الحجر ايضاً باردة للغاية في الد اخل حين 
و الرياح شرقية او شمالية» و الصيف ستكون مکاناً 


۱ ۷ 


نارفا مهدا ذاه می مها ی اسر 

كانت امهم تحب اللبنة كثيرا ody‏ باتع حبن آتت الابقار 
لانها ستعمل Lass‏ الخاص . وقد اشتاق الاطفال لروّية كيفية 
عمل الزید . 

سال روري «ماذا سیعمل يكل حلیب الابقار؟ اذ سیکون 
لدینا کثیر من الغالونات کل Cage‏ 

قال ابوه «حسنا سیباع البعض فق جرار کببرة. 
وسنحتفظ بالبعض لناء ونستخرج من قسم منه قشدة 
نبیعها. - والحلیب الخالي من القشئدة سيعطي للحملان او 
العجول حين یکون لنا منها شيء. والباقي من الحلیب 
نکاس حا Als gas‏ شاه کل ذلك بو ممما 
ولكن هل سنصب الحليب دافثاً في جرار الحليب يا ابي؟ء 

فقال ابوها «کلاء Taal‏ لن نرسل ان الخارج حلیباً دافن 
لأذة ا تفت ولد الا اس 

وسال پينجي «وکیف تقدر على تبریده. توجد اشیاء كثيرة 
ممتعه في الملبنة يا ابي» فهل فیها اد اة لتبرید الحلیب؟» «تعال 
لتری في المرة الثانية حين یؤخذ الحلیب الى اللبنة .» قال ابوه؛ 
وهكذا هر ع الاطفال الى الغرفة البیضاء الباردة لیشاهدوا ما 
حدث ذلك الساء. 

قالت امهم «هل ترون ما يشبه الصندوق هناك مثبتاً ف 


١٠١م‎ 


الجد ار؟ انه نوع من الثلاجة -ماکنه تيريد الاشیاء. وانظروا 
الى هذا الانبوب المتد الیها - انه يأتى الیها بالاء البارد. 
وقجبااعلة انابنب لحمل الاء Gas Sil‏ بدا 

صبت الام بعض الحلیب في مغرفة كبيرة موضوعة اعلى 
الماكنة. فسال الحليب في الانابيب ثم سقط في جرة الحلیب 
الكبيرة في الاسفل وكان اذ ذاك بارداً. 

قال روري مسروراً «ذلك حذق وهل افترض ان الحليب في 
الجرة جاهز لاخذه الى المدينة لبيعه يا امى؟» قالت امه «نعم, 
انه جاھزء وقد اخذ ما نحتاج نحن اليه منه الى هارييت في 
المطبخ.» 

سألت پینی دوماذ | سیعمل بهذه السطول الكبيرة المملوءة 
بالخلف الدسم؟» 

قالت الام «نستخلص منه الزبد. ويا لللاسف فان فرازنا 
لم يصل بعدء ولذلك يلزم ان نقوم بفرز زبدنا وقشدتنا 
بالاسلوب القدیم» وننتظر حتى ياتي فرازنا لنقوم بذلك العمل 
ر2 اکر 

وضعت الام الحليب في مغارف ضحضاخة كبيرة كانت 
موضوعة فوق الرفوف الصخرية . 
سنال يدفم رداص لت لا اط ان 
القشدة سترتفع الى الاعلی. كما حصل في قنانينا في البیت؟» 


۱۹ 


فقالت الام «نعم. تعرفون ان السائل الخفيف plas‏ دائماً 
على السائل الکثیف, ولا كانت القشدة أخف من الحلیب. 
فانها ستصعد الى السطح اذ ا ترکتها تفعل ذلك.» وهنا سالت 
بيني «وکم من الوقت يستغرق صعود القشدة جمیعها الى 
السطمم؟ ؟ عشر دقائق؟» اريد ان اصنع زبداً منها 3 

ضحك الجمیع. فپيني كانت دائماً نافذة الصبر تتوقع 
حدوث الاشیاء في الحال. 

Lass! الام «پيني » > لا تکونی ي حمقاءء سیستغرق ذلك‎ calls 
۱ وعشرون ساعه.»‎ 

قالت بيني bo‏ آلهيء لا آقدر ان انتظر لأرى القشدة 
تحدث بعد كل ذلك الوقت. وهل لا نستطيع عمل الزید هذا 
الیوم ان 4» 

قال روري «كلاء ينبغي ان يكون عندنا ما يكفي من 
القشدة من حلیب كثيرء وعلینا ان نختزنه بعض الوقت 
- وننتظر الى ان يكون لدینا ما يكفي ان نمخضه زبداً» 

" وهكذا كان على بيني ان تصير الى الیوم الثاني لترى 
القشدة وقد استخلصت وخزنت لعمل الزيدة. احب الاطفال 
رؤية القشدة الصفراء الغنية مطروحة بلطف فوق سطع 
المغارف. فغمست بينى فيه اصبعھا وحركت القشدة وكانت 
50 فان سا «بيني لا تفعلي» ارفعي 


کو 


يديك عن الاشياء استخلصت الام القشدة بعناية ولطف 
ووضعتھا في قدر كبير بارد . وکان ذلك منظراً رائعاًء كما 
وضعت الام كذلك قدراً منه في ابریق ايضاً. 

سالت بيني «آوه. هذا ماذا؟ء 

قالت الام «لحسائكم غداً صباحاًء خذوه الى هارییت حین 


* 


تدھیوں) . 
قالت شیلا دوماذ! سیصیم بالحليب المتروك الذي نیدو 
آزرق؟» 


قالت الام «یمکن ان یعطی للخنازیر جين تاتي غداً. 
والعجول تحبه ایضاً. ولکن لیس لدینا عجول الان . انه حلیب 
' منزوع لاننا قد استخلصنا dis‏ القشدة.» 

وسمعت اذ ذ اك ضجة في الخارج؛ وظهر pare‏ حاملاً شيئاً 
ما یبدوثقیلاً بعض الشيء فوق کتفیه العریضتین. وکان مغلقاً . 

صاحت الام فرحة ديا آلهي» انه فرازنا تعالوا جميعاً لفك 
اغلفته». ۱ 

قال روري» مسروراً «ليس علینا الان ان ننتظر القشدة 
دھوراً لكي تفرز هي بنفسها من الحلیب . بوسعنا فرزها في 
دقائق قلیله .» 

اراد کل واحد منهم ان یری كيف يعمل الفرازوکان قد بدا 


۱۱ ۱ 


ماكنه غریبة الشکل حين حلت اغلفته. 

كان القسم الاكبر منه مصبوغاً باللون الاحمر اللمّاع 
النظیف. by‏ اعلاه مغرفة كبيرة. ومقبض pS‏ في احد 
eer | wre +0۹ 0‏ فة كان فعا 
يشيه Slo‏ شغل حقيقية 

صب جيم ما٤‏ في الفران لب لینظفه وقال «اعتقد ان بوسعکم 
استعماله في الحال. انه ماکنه جدیدة» جاهزة للاستعمال .» 

فقالت الام «صب في المغرفة حليباً طازجاً يا روري». وصبٌ 
روري الحلیب فملاً الغرفة. 

وامسکت شيلا بالقبض لتديره «آشعر كأني ya sl‏ مقیض 
oI‏ ضخم > ولن آدهش اذا مایعث القراز الحاناً 7 

قالت الام ا وخا اود ذلك» استمري علی اد ارة 
القبض یا شیلاء وانتم ايها الاطفال راقبوا هذین الانبوین 
اللذین بخرجان في المقدمة». 

اخذ الجمیع یراقبون. ولدهشتهم شاهدوا القشدة 
الكشفة الصفراء تاتي من الانبوب الاعلی؛ ومن الانیوب 

الاسفل کان یخرج الحليب النزوع القشدة. 

قال روري «اليس ذلك مهارة؟ اعرف لاذ ١‏ تسمی هذه الالة 
فرازة انها فعلاً تفرز الحليب من القشدة. Lang‏ ان القشدة 
أخف السائلین فهي تخرج من الانبوب العلويء والحليب 


VAN 


يخرج من الانبوب السفلي GY‏ اثقل.» 

قالت الام «أجل ان هذه الماكنة الحاذقة تعمل في دقائق 
قليلة ما يستغرق عمله وقتا طويلا اذا كان يدويا.» 
a‏ ثم فتح روري باب الفراز الامامي على مصراعيه حين قرز 
جميع الخلیب. وكان نظيفاً في داخله وأحب الاطفال كيفية 
عمل الاجزاء فیه وحاولوا تتبع ما قد خضل ply‏ کن ذلك 

وقالت الام «هذا کثیر من القشدة لناء صب حليباً اکثر یا 
روري» وانت یا بيني عالجي المقبض الشبیه بالارغن الضخن 
الان.» ١ ١‏ 

کان ما مت ال الحاو تفت وق دقان مت 
الانبوبین» وتوسل الاظفال للعمل بالفراز بالتناوب کل الیوم. 
واجابت امهم بالایجاب . 
قالت «انه جزء من العمل في الزرعة وعلیکم ان تقوموا 
٠‏ بنصیبکم ولکن لا تاتوا الي وتقولوا بانکم تعبون من استعمال 
الفرّاز في ظرف اسبوع. لاني لن اصغي لکم بالتأکید .» 

لم یتصور الاطفال انهم سیتعبون من اللعب بالفرّان. 
لانهم کانوا فقط في شوق لخض الزبد ومشاهدة صنعه وکان 
على هارییت ان تقوم بصنع الزبد والام تساعدهما. 

وهارییت كانت فتاة لبانة من قبل وجيدة في عمل الزبد . تم 


I 


CS ST‏ 0 1 1 ياتي زبداً جیدا مع 


all‏ الاحد الٹلاثاء فان 7 احدکم يريد ان ی فيوسعه 
ان ياتي الى اللبنة. 

قال الاطفال سوّیة «حسناًء WIS‏ سناتي, وان یفوتنا عمل 
اي شيء في مزرعة الصفصاف .» 


و 


- الفصل الحادي عشر - 


(۱۸۰ 
We \ ۱ 


دالزید والجبن 6 


في يوم السبت التالي انطلقت هارییت الى اللبنة الباردة, 
وكانت اشعة الشمس مشرقة في الخارج. فقد کان الوقت 
منتصف شهر نیسان - والربیع وشيكاًء ولكن الملبنة كانت 
دائمة البرودة. ۱ 

كان في القدر البارد کثیرمن القشدة» وکان على هارييت ان 
تجعل منها زبداً. اختلست بيني النظر في داخل اللبنة 
والنطاط ۱ ۱ 

سالت «هل ستبد این يا هارييت؟ هل لي ان اخبر 


الاخرین؟» 


۱۱ 


قالت هارییت وهي ترفع اردانھا «نعم» ولكن فقط اتركي 
الحمل وراءك. ارجوك يا آنسة پيني, لم آر قط مثل هذا 
الخلوق الذي يدس آنفه في کل شيء! سیلتهم کل قشدتي 
الثمينة حالما براه. اترکیه خارج اللبنة, هل تعلمين انه دخل في 
مخزني هذا الصباح وقضم الجبن؟» 

قهقهت بيني فقد کان النطاط حملا مدهشاً je jai.‏ ۱ 
al gull‏ اکثر الاشیاء غير التوقعة. وذهبت لجلب الاخرین - 
وجاءوا الى اللبنه مزدحمین. 

كانت مخضة الزبد في الوسط. وکان منظرها ممتعاً. فقال 
روري «انها برمیل متین مرفوع على خشب يسنده. ویوجد 
مقیض لاد ارة اليرميل مرات ومرأت .» ۱ 

وقالت هارییت «جمیم الخضات اليدوية تشبه fia‏ وهذ | 
معمول من خشب الزان. وکان اخر مخض لدي معمولا من 
ام ولكني اقول دائماً بان الزبد ياتي سرخ من 

نالوا 

صبّت هارييت القشدة السميكة الصفراء في الخض ذي 
الشكل البرميلي. وثبتت غطاءه ثم اخذت المقبض وادارته 
بقوة وانتظام. فشر ع البرميل يدور ويدور في الحال ويتأرجح 


وقالت شملا رما احلی الصوت الذي تحد ئه القشدة وهي ' 


کہ 


تتطایر في الد اخل» واصغى الجمیعء فسمعوا القشد ة تنقذف 
بعنف في داخل انحاء الخض. 

وسال پينجي جلاذا تديرين الخض مرات ومرات کهذه؟ 
أتلك هي طريقة صنع الزبد من القشدة؟ اعرف اني في احدی 
المرات ساعدت طباختنا لخفق القشدة من اجل تزيين الهلام 
ثم خففته بعد ذلك بشوكة لبرهة فتصلب جميعه .» «اوه» نعم, 
ان القشدة تتصلب حين تخفق.» قالت ذلك هارييت وهى 
شاه ق'اذارة الخد بالشفن» رکاج ووا مهدا 
وجسمها حاراً. 

تم قالت شیلا راجية «دعي لي الدور» وبسأقوم به بالسهولة 
التي تقومين انت بها.» 

وتناوب الاطفال العمل بالمخضة. ولو ان بيني وجدت 
المخضة ثقيلة بالنسبة لذراعیها الصغبرتن. 

وأخذت هارییت القبض ثانية» وأومات براسها ‏ الحال. 
وقالت «الزبد آت» احس به» فالخضة اثقل من ان تد ار.» 

وقال روري وهوینظر في ساعته «لقد استغرق الامر حوالي 


00 عشرین دقیقه. وهذا ثيء سریع. هارییت ارجوك. انزعي . 


الغطاء ودعینا ننظر الى الد اخل. لا اسمع تقاذفاً اكثر الان.» 
٤ 4‏ 
الاطفال كلهم في داخلهء لم تكن هناك قشدة سميكة تری» بل 
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كتل من زبد آصفر طافیة في سائل حليبي اللون. 

قالث هارییت «ذ اك هو الطیب الزبدي الذي یعوم الزید 
فیه . والان وبدورات قليلة اکثر سا حصل على الزید !» 

كان مثيراً حقاً روية الزبد یتکون من القشدة بهذا الشكل. 
وکان کالسحر بالنسبة لييني وهکذ | راقب JULY!‏ عن قرب 
- هارييت وهي تصب الحلیب الزبدي ثم راقبوها تغسل كتل 
الزبد لتتحرر من الحلیب نهائياً. ثم اخذت ملقطي زبد 
خشبيين والتقطت ال ساسا متس 
الخشب ثم تناولت الحدلة الخشبية» وبيدين حاذقتين 
ضغطت وحدلت الزبد الى ان تخلص تماماً من آية رطوبة 
وصار قویاً وصلباً. ثم باتقان ورشاقة جعلته قطعاً ذ ات نصف 
رطل ورطل وزناً. . 

«ذ اك هى» قالت وهي تنشف يديها بمئزرها «زبدٌ دسم 
أصفر وصلب» بعضه للبيع وبعضه للاکل . وستکون لکم منه 
" حصة في افطار الغد!» قالت شیلا «سیکون لدی آبینا Gas‏ 
تغلیف مطبوع لتغلیف الزبد الذي ef Lo‏ ومکتوب عليه «زبد 
مزرعة الصفصاف*» وسأكون فخورة حين آری ذلك. 
هارییت. هل سنقوم بتغلیف الزبد حين تصل الاغلفة؟» قالت 
هارییت «اذا كانت ایدیکم نظيفة وتستطیعون تغلیف الزبد 
باتقان , فساریکم كيف يتم ذلك بعد .» وقالت بيني وهي نضرب 


۱۱۸ 


بلطف الخض الخشبي بیدها «نعرف الان كيف تفصل 
القشدة من الحلیب. وکیف نصنم الزبدة من القشدة.» 

قال پينجي وهم يغادرون جميعاً اللبنة «أظن أننا 
محظوظون. فلدينا بيضنا الخاص بنا للافطارء وحليبنا 
للشرب وقشدتنا للحساء وزبدنا الخاص لخيزنا». قال روري 
«اتوقع ان سيكون لنا جبننا الخاص أيضاً. فهارييت تقول 
۱ انها تقدر ان تصنع الجبن. وانها تصنعه من الحليب بان 

تضع نفحة التجبین في الحلیب وهذ ا یعزل خثارة اللبن ومصل 
. اللبن فيه. ثم تضغط الخثارة وبهذ | یتکون الجبن.» 
قالت بيني «ممتازء کل ذلك يبدو سھلا اذاً ساساعدها 
حين تقوم بذلك .» 

كان الاطفال سعداء Dam‏ وكان الطقس لطیفاًء والشمس 
تشرق دافئة والعمل في المزرعة يسير بيسر. والدجاج يضع 
بيضاً بشکل جید. والبقرات تعطي حلیباً فاخراً 8281۳80 ) 


۱۹ 


- الفصل الثاني عشر a‏ 


تقع الحقول حول بيت الزرعة وتنحدر باعتد ال نحو سفح 
التل. وكان اكثرها يحادد بركاً صغيرة. تنمو على حافاتها 
اشجار الصفصاف. وكان للحقول اسماء احيّتها ييني 
وغنتها. 2 
«الحقل الطويلء الحقل العالی. المرعى الاخضرء المرعى' 
المتأرجح, القعر الطويل» مرجة البركة الاجمة الصغيرة.» 

كل تلك الاماكن كانت حقولاً مختلفة الاشكال والحجوم 
وقد عرف الاطفال في الحال JS‏ شيء عن كل منها . كانت تُحرث 


۱۳۱ 


جمیعها في الخريف. وقد رغب روري في مراقبة المحراث حہن 
یعمل. وقال «آردت د ائماً ان اقود محراثاً. اردت ان اساعد في 
GLa‏ في الخریف الاضي حين کنا في مزرعة شجرة الكرز, 
ولكن العم تيم لم یآذن لي.» 

وسالت بيني «لاذا يجب ان تحرث الحقول؟ يبدو لي انه 
هدر في الوقت قلب الارض ثم تخديدها!» «لنسال تامیلان. 
فها هو ذا قادم.» 

قال روري وهو يلوح بيده للرجل التوحش, الذي يسير 
بجانب السياج . وكان يأتي في الغالب ليراهم ويحكي لهم عن 
مختلف الحيوانات والطيور التي عرفها جيداً. بينما صاحت 
بينى Ube‏ شاهدت الرجل «تاميلان» كيف في صحة 
الارنب؟» 

قال تاميلان «أحسن AS‏ فقد شفيت ساقاه - ولكنه لا 
يزال يضلع الان» وهو اکثر سرعة وأظن انه سيعيش معي في 
الکهف, ومع ذلك يبدو خائفاً من السيروحده في الحقول ما لم 


»۰. dae آتواجد‎ 


وقالت بيني «ارغب لو أن أرنباً يعيش معي». . وقال پينجي 7 ۱ 


«حستاً لقد حصلت fe‏ حمل > وھذا اكثر من كاف بالتاکید . 


اتعرف یا تامیلان ان النطاطقد اكل غذ اء جيم امس؟واخذت .۰ . . 


. جيم سورة الغضب .» فقد كان الغداء جبناً عثر النطاط عليه 


۱۳۲ 


فالتهمه .. وكان علي ان اجد له بعضاً من جبننا الذي صنعته 
هارییت .» 

قال تامیلان ضاحكاً «یظهر لي ان هذا الحمل اکثر شبھاً 
بالعزاة. فالعزاة JS USE‏ شيء واي شيء LS‏ تعلمون, وقد 
كانت لي واحدة مرّة» قد اكلت LES‏ مرصوفة فوق الرفوفت!» 

وهنا سال روري «تامیلان -لماذا يجب ان تحرث الحقول؟ ‏ 
انا اعلم ان البساتین تحفر» واعتقد ان الحراثة هي اسرع 
وسيلة لحفر حقل کبیر.» 

فقال تامیلان «نعم» لا نستطيع حفر حقولنا الواسعتة, 
وانما نقوم بحرث الارض لاننا نرید ان یتخللها الهواء والطر 
والتلج يا روري. دعنا نشاهد الحراث هناك في السقيفة.» 

فذهبوا لشاهپته وآشار تامیلان الى النصل الفولاذي او 
الشفرة التي تدفع داخل التربة حين يسحب الحراث 
بوساطة الخیول قال «الشفرة الفولاذية العظيمة تقطع من 
الارض قطعة كبيرة, ثم تنقلب. والان انظر تلك الشفرة 
الاصغر في جانب الحراث. وهذه تدعی القاصّة لانها تقص 
باستقامة حافة الاخدود .» 

«اما الحراث فیمسك بمقابض المحراث» اليس كذلك؟ انا 
متأكدة بان في وسعي ان احرث». قالت بيني وهي تمسك 
بالقابض وتتظاهر بقيادة المحراث. «أجل تقدرين ان 


۱۳۳ 


تحرثي» .قال تامیلان وعينه تطرف «ولکن لن تحرثي 
۳ 

وقال پينجي «غالباً ما راقبت رجل الحراشةء انه يبقي 
الحراث مستقیماً باتقانء وهكذا تکون الاخادید مستقيمة 
ايضاًء متقاربة بعضها من البعض الاخر. قفي مزرعة العم 
تيم كان صبي في بعض الاحیان يقود الخیول. یس امامها 
ويقودها. وقد یدعنی < جيم افعل ذلك في هذا الخريف» حين 
يقوم بحراثة الارض تانية». 

قالت شيلا «يقول ابي انه لن يدع الخيول تجر المحراث في 
هذا الخريف بل سيقتني جرارة.» 

فسالت بيني مندهشة «وما ذ أك؟» 

قالت شیلا «آوه. آنها نوع من المحركات الصغيرة تساق 
بالنفط او الزیت. يمكن تثبيتها في مقدمة الحراث بدلا من 
الكل الس کال ما اماد 
5 أبي یقول انه سیحصل على جرارة ذ ات عجلات مسرفه؟». 

سألت بيني «لأي غرض؟ ستكون عندئذ شبيهة بالدباب4ء. 
- قالت شيلا متباهية بانها تعرف الكثير عنها «حسناًء ان 
حقولنا ناعمة التربةء وابي يقول ان العجلات HELL‏ تمنع 
لاشو اتی ال تا اق اسم ال 

عرارة كتنبا او اننا فقو Yalan‏ اتوہ 


٤ 


فقال روري فجأة «انظروا ماذا يُخرج جيم من السقيفة 
هناك؟» 

فنظر الجمیع وقال تامیلان «انه الحراث. الان سنشاهد 
عملا فيه بعض الصعوبة في هذا الحقل.» 

كان جيم od‏ على الارض هیکلاً حديدياً كبيراً على 
عجلات, وتحته اسنان حديدية طویلةء لم يدعها جيم تلامس 
الارض الى ان وصل الى الحقل حيث سيبدأ بالعمل وكان 
«دارلنك»* احد اكبر خيول المزرعة يجر المحراث وجيم في 
مقعد الماكنة. 

وق الخال Gee‏ العمل.وكان دارلنك نهاري :فق العتل 
المخدن تایه وراه متهن ال اشفا وهو سعد القل, 
واطلق جيم اسنان المحراث الحديدية بقرقعة فنشيت* ف 
الف اق 

وصاحت شیلا مسرورة «انظروا كيف يتخللها کلها! انه 
یقطع الاخادید ویدوس الارض ویسحقها قطعاً GLE‏ في 
الصغر. وستکون بهذا جاهزة كلها لبذر البذور حين ينتهي 
جيم من عمله .» 

وقال تامیلان «الحقول الحروته يجب أن تمهد لتهینتها 
للبذر. ابتعدي يا بيني فجیم سينهرك ان لم تنتبهي. ولکن 
بيني ارادت ايقاف ۰ فصاحت .» رجیم دعني اجلس في 

۱۳۵ 


القعد لاری ماذا به» اخس .» فکشر جيم وكان يميل* الى پيني 
كثيراً فنزل ورفعها الى القعد البني الکبیر. وقرقع بد ارانك 
وتحرك الحراث الى الامام» وکادت بيني ان تنزلق من القعد . 
لولم يكن جيم ممسكاً بھا. 

قالت «اوه» انه مقعد صعبء هزانء اليس هو كذلك یا 
جيم؟» 

دانا لا الاحظ ذلك» قال جيم وهو يجلس الى الخلف. 

وصاح بينجي حين تحرك المحراث بقرقعة «جيم! ماذا 
سيزرع في هذا الحقل؟.» . 

فصاح جيم «برسیم. سأزرعه يوم الجمعة اذا er,‏ ان 
تراقب! وسنزر ع القمح في حقل القعر الطویل.» 

وتذکر الاطفال aging,‏ الناس یمشون في حقل وهم يبذرون 
bo‏ على احدى الجهتین ثم على الجهة الاخری. 


وقالت بيني «بوسعي مساعدة جيم في بذر البرسییم بیم» آتي 1 0 


بسلتي واعلقها امامي واضع فیها البذور. . آحب ان أسيير في 
ی ثر الیذور من يد واحدة الا ثم من الاخری .( 


فارونی ایاها الان. فزیارتی لکم هذه المرة قصيرة.» 
«حسناً, هل ستأتی لزیارتنا یوم الجمعة مرة ثانية لتراقبنا 
۱۳۹ 


Gedy‏ تبذی الپذور؟» ثم توسلت hy ell‏ وهی تدس ماق 
ند ۵ السمراء الكييرة. دتعال يا تامیلان سیکون الامر 
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قال تامیلان ضاحکاً ساتی اذا كنت تقدرین على الاجابة . 
عن اللغز الذي سآطرحه عليك عن الخیول والابقار, والان يا 
بيني هل ينهض حصان وبقرة من فوق العشب في وقت واحد 
بالضبط؟» 


| قالت بيني «آوه» اعرف الجواب عن هذا السؤال, لقد 
راقبت جمیع بقراتنا وخيولناء والامر ممتع يا تامیلان 
فالبقرات تنهض مستندة على سیقانها الخلفية اول ثم ترکم 
على سیقانها الامامية - ولکن الخیول تفعل ذلك بطريقة 
اخری. تمد سیقانها الامامية ثم ترفع انفسها مستندة على 
سیقانها الخلفية! وهکذ | فأنا اعرف جواب اللفز كما تری .. 
وعليك ان تاتي في یوم الجمعة!» وعندئذ قال تامیلان «فتاة 
طیبةء نعم سآتي یوم الجمعة -وسنری, أسنبذرء آم لا!». 

فقالت بيني مستغربة «حسناء طبعاً سنبذر.» 

ولکن بيني كانت مخطئة! فحين da‏ يوم الجمعة ذهب 
الاطفال جمیعاً الى «حقل القمة» بأمل اللقاء بجيم هناك 
ليعطيهم بذراً للزرعء غير ان جيم كان قد آخذ «دارلنك» الى 
الحقل ووراءه شيء غريب» شيء يشبه صندوقاً ضیقاً مرفوعاً 


۱۳۷ 


على عجلات . حملق فيه الاطفالء وسألت شیلا مستغربة Loy‏ 
هذا یا جیم؟» فقال انه منشار موزعء راقبوني وانا اضع 
بذوري البرسيمية فيه !» 

سال پینجی بخیبة «آوه. هل أن هذا سیبذر البذور بدلا 
هن متكي ماس سا وک اشن 
اط را اهو دا ڈاسلاع والتكقبيرة مه وجهه سن تا 
تاميلان انك قد عرفت باننا لن نقوم بالمساعدة في البذ ار هذا 
اليوم!» فقال تاميلان «حسناء كانت لدي فكرة وهي اننا 
ملزمون ان نراقب جيم Mal‏ وعلى كل حال فانه شيء مهم . دعنا 


ف is‏ یحدث) ۔ 


صندوق ضيق طویل واغلق الغطاء ثم مشى في الحقل 


'.2 ی ابو ادن ثقوب في قعر‎ ۳ 7.۰ cog) 


cer |‏ وق اٹیڈ الطویل (is‏ شیلا . . وهمكا 7 کان | الامر 
:0 ہہک 
g‏ الواقع- Cua‏ تتساقط باستمرار sly‏ ي فوق سطح 


الحقل» وزرع الحقل بطريقة اسرع بکثیر مما لو ان الاطفال فك 


قاموا ads‏ ذلك بأيديهم. 
etal et‏ 


\¥A 


قال جیم «كلاء سازرع القمح بمثقب البذور بعد ظهر هذا 
الیوم. أتحبون ان تشاهدوا ذلك؟ انه اكثر مهارة من هذا لان 
الثقب يعمل اخاديد ویزرع البذور وت ثم یغطیها 
وات 

بقي تامیلان ذلك اليوم ليتناول الغد اء مع الاطفال . وحكى 
لهم عن طبر «ابو الحناء» وکان قد بنی Line‏ داخل حذائه 
الضیق في ما وراء الکهف! 

وقال «حبن سیفقس البیض سيكون معي کثیر منها.*بنات 
الحناء الیفات لدى الصغر ولا آدري كيف سیسلکن مع 
الارنب, الا اننی لا اشك انهم سیکونون اصدقاء بسرعة. 

ذهب الجميع بعد ظهر ذلك الیوم لیشاهدوا مثقب البذور 
وهویزر ع القمح. وکان هذا اکبر من النثار. لان البذور تحمل 
في نوع من الاحواض ومن هناك كانت تمر في انفاق. وهذه 
' الانابيب ‏ الانفاق - كانت تدخل في التربة تحت السطح 
بقليل وتسقط البذور هناك . 

«هذه فكرة جيدّة» قال روري وهم يراقبون مثقب البذور 
يعمل في حقل «القعر الطويل» «انه یزرع البذورتحت السطح 
وبنفس العمق ثم باتقان يغطيه بحيث لا تلتقطه الطيور». 

بلغ جيم منتصف الحقل في عمله بالمثقب ثم توقف. حيث 
قام بعض الشيء للمثقب ثم تابع عمله ثانية. دماذ ا کان الامر 


۱۳۹ 


یا جیم؟ء سالت بيني حين اقترب جيم منهم. 

فقال «کان المثقب يبذر البذور بكثافة اکشر مما ینیغي. 
عدلته بحيث لا تتساقط البذور بسرعة, انه على ما يرام الان, 
كما أظن». ۱ 

ركضت بيني بجاذبه في حين ذهب الاطفال مع تامیلان. 

قالت Gay‏ «لقد حرثت الحقول وخددت وزرعت» فماذا 
بعد يا جیم؟ يبدو لي ان الحقول تتطلب من الرعاية قدر ما 
تتطلب الحیوانات والدجاج». 

دانھا كذلك» قال جيم وهو يأخذ ا مثقب نحو زاوية «ولکن 
الان سارتاح من العمل برهة یا آنسة بيني! ! وعلی البذور ان 
تدبر امرها SLs‏ - وستعمل من أجلي الة لشمس والمطر! لذ! 
يجب الان ان انتظر الى ان ينمو البرسيم والقمم لتكون 
جاهزة للقص! pi col‏ سننشغل فيها مرّة اخری آیام 
الحصاد . انه شغل* كأيام الربیع» . 


یی 


I Bl ۳ 
اس<‎ 0 


شي ء من الاثارة لشیلا 


مرت الاسابيع وکان الاطفال الاربعة قد داخلهم الحزن 
لانتهاء ایام العطلة , ذهبوا یتمشون عبر الحقول الى مقر 
القسیس » حیث کانوا یتلقون الدروس اضافة الى ثلاثة 
اطفال آخرین . ۱ 

ولكذهم كانوا في الحقيقة وعلى الدوام + یمدون ابصارهم عبر 
النافذه يبحثون بشوق عما يمكن ان تكون دجاجاتهم تفعله 
وماذا کان يفعل سكامير ء وما اذا كان النطاط في وضع 
ازعاج .وما اذا كانت الكلاب الثلاثة تساعد داني الراعي في 
رعي الاغنام . ۱ 0۳ 
AY)‏ 


. وکانوا يسارعون جرياً الى البيت بعد انتهاء المدرسة ؛ 
۱ وکانت عطلتهم في يومي السيت والاحد من الاسبوع , واذا 
ماقاموا بعمل شاق يؤذن لهم بالتعطل بعد ظهر الاربعاء ایض 
ومع كل ذلك كان في وسعهم القیام بالساعدة الکببرة كي "٠‏ 
يتسنى لشيلا الاعتناء بدجاجاتها بشکل جيد . 
وكان النطاط لايحب أن يرى بيني تذهب كل یوم من دونه ۱ 
فكان یتغو على الدوام ہما يثير الشفقه > وقد توسلت الفتاة 
الصغيره بان يسمح لھا بأخذه معها ولكن الام كانت ترفض 
ذلك باستمرار وياصرار . 

ولكن النطاط صمم على ان يكون مثل الحمل فى اغنية 
الحضانة ۰ وق أحد الايام استطاع أن ينسل من ثغرة في 
السياج وجرى نحو المدرسة خلف بيتى . كان الاطفال على 
مسافة بعيدة عنه نسبياً ء غير ان النطاط كان يسمع 
اصواتهم امامه فيتبعهم متشوقاً . وحين وصلوا الى مقر 


القسيس استداروا فرآواه ! 
agh‏ ليتني حمل یو 
ویتیعها الی المدرسة سیبراء 


پذلك صرخ الاطفال مسرورین » وجاء القسیس الى الباب 
وتك . 


۱۳۲ 


وقال «حسناً ء انه كحمل مریم » واخشی ان يكون هذا 
ضد القانون . خذي يابيني الحمل الى بستان التفاح واغلقي 
dle‏ النافذ» . ۱ 
وظهر ان بيني لم تحکم سد البوابة بشکل صحیح لان الحمل 
خرج وتوجه الى باب الصف - وعندئذ شاهد الاطفال الباب 
تفتح قلیلاً - ثم راوا بوز النطاط الاسود لدی استد ارة 
الحافة ! 

فضحکوا Lille‏ وهنا خاف النطاط وتراجع راکضاً الى 
البستان . ون تلك الاثناء کان روري قد ارسل لیطمتن على 
سلامته ء ولکن الحمل لم يشاهد بعدها في الدرسة في ذلك 
الصباح . 


ثم سمح لسکامیر ان ياتي , لانه كان Gale‏ ینتظر بينجي 
في الطریق كما كان سكامير قلقاً بسبب حلول الربیع وقد نجده 
في بعض الاحيان يذهب ويتغيب يوماً او اثنين في الغابة ء 
وحينئذ کان بينجي يفتقده بخشية » ولكنه كان على الدوام 
یعود . وفي احدى المرات عاد في منتصف الليل ووثب على 
نافذة غرفة نوم بينجي تحت السقف القشي . 

وصدم بينجي حينما هبط سكامير عليه وجرى فوق 
وجهه ! ۱ 


۱۳۳ 


وکانت فاني عوناً كبيراً فيما یخص الدجاج حيث تقوم 
برعایتها حين كانت شیلا تتأخر في المدرسة ۰ وتحتفظ هي 
وشيلا بسجل البيض بتباه عظيم . وقد قالت فاني متباهية ء 
وهي تحصي عدد البيض في السجل «تصوري اكثر من 
اربعمائة بيضة ء یفترض في الدجاجة ياأنسه شیلا ان تضم 
حوالي مائتی وعشرین بيضة سنوياً , اذا كانت بياضه 
جید 5 . ۱ ۱ 
ولکن یظهر ان دجاجاتنا ستضع کل واحدة منها بيضاً اكثر 
من هذا العدد بكثير . 

وبعد ذلك مر اسبوع لم تبض فيه الدجاجات كثيراً وف 
احدی الليالي دهبت شیلا لتغلق ابواب بيت الدجاح فوجدت 
أن واحدة منها مفقود ة ۱ ۱ 
وصاحت فاني ء توجد فقط تسم عشرة دجاجة وديك واحد > 
Sus al‏ للد جاحة الاخری ٩‏ 

فقالت فاني دلا اد 
اوه » ارچو الا تکون قد خرجت متجولة بعید ا وسرقت اذ یوجد 
غجر في ذلك الحقل رأيتهم هناك هذا الاسبوم وريما 
درا 
دعت الفتاتان بينجي وروري وبيني » وبدأ الجميع يبحثون 
عن الدجاجة الفقود ة . وكانت بيني هي التي عثرت عليها ! 


۱۳ 
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كانت الصغيرة قد فتشت جميع انحاء البستان واسيجة 
الحقول » واخيراً دخلت الى حديقة الزرعة . الواقعة في Leal‏ 
من نبات الروندرون ‏ فاندفعت بيني وسط الاجمة . 

وهناك وجدت الدجاجة البنية اللون الضائعة تجثم ناف 
وحيدة . فنظرت الى بيني حين اقتربت منها وقررقت بصوت 
واطیء كما لو انها تقول «هللو » لاتزعجيني فانا في احسن 
حال oe‏ 

صرخت بینی «اوه ء شیلا ء لقد وجدت الدجاجة » هل 
سأجلبها ؟ هنا تحت اجمه الرودندرون» . 

فصاحت شیلا » التی كانت لاتود ان یمس احد دجاجاتها 
المتازه «کلا » ساتی وآخذها فلا تلمسیها !» ورکضت الى 
الحدیقة وذهبت الى ات الرودندرون . 

وازاحت النبات ونظرت الى الدجاجة . 
وقالت «ایتها الشقيقة ذ ات الزغب . ناذا لم تاتي الى الفراش 
حين اد خلت الجميع هذه الليلة ؟» 

رفعت شيلي الدجاجة -واطلقت هي وبيني صرخات «انها 
تحضن بيضاً » انظري انها جاثمة فوق بیض ٠!‏ 
lia‏ » كان هناك على شکل عنقود املس احدی عشرة بيضة 
بنية اللون . وقرقت الدجاجة وقامت شیلا حین كانت ترفعها 


من فوق ابيض . 
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فقالت شيلا «لاعجب ان كان البيض ناقصاً في الاسبوع ٠"‏ 
الماضي . واعتقد انك قد لبثت في الخارج ٹلاٹ 0-9 = ۱ 


انها الدجاحة السيئة ‏ لم احصکم كما يجب ء لاني كنت 


اشعر متأكدة بانك ستاتین حينما تدعين » حسناً ء حستاً ٠.٠‏ 


ماذ | سنفعل لك ؟« 


سرت فاني واهتاجت وقالت سنضعھا وبيضها في كن ء a‏ 
وسنضيف الیها پیضتین اخریین » وستکون لنا قريياً ٠‏ 


كتاكيتنا ٠‏ وذلك سیکون ممتعاً يا أنسة شیلا 4 0 
تحتها - وهي ثلاث عشرة بيضة حيث ربضت فوقها سعيدة 
قرب بيت الدجاج ‏ وكان كل واحد يذهب ليشاهدها كل يوم 
بينما كانت هي ترنو اليهم في كنها ء وتقرق قلیلاً . 
وكانت شيلا في كل يوم ترفعها عن البيض وتعطيها وجبة 
وقالت فاني «لاتدعیها تبتعد عن بیضها مدة طويلة ۲ 
فالبیض اذا برد لایفقس ولن يكون لدینا كتاكيت عدر ٠‏ 
وهکذا ضبطت شیلا الوقت . فکانت تبعدها عن بیضها 
تعود الدجاجة , فتجدها دافكة . 


2۵۱۳ 


وعشرین (ays‏ تج لانعرف متى + بد أت ۳ وقالت 


ےمم رت و را see‏ - وانا 


ان احاول اخراجها ولکنها تعود USts‏ : 
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فقالت فانی «حسناً ء ذلك يعني انها تريد aes)‏ 
عش بيض وتفقس فراخاً تماماً كما تفعل «فلفی» الان ء انس 
شیلا on‏ تچ یھ 
0 !« 

وهنا سألتها بيني وكانت تصغي لها دولکن ane‏ 
الدجاج على بيض البط » وهل لاتعرف الدجاجة بانه ليس _ 
۰ بیض د جاج ؟« 

وقالت شیلا «بالطبع لاتعرف > وکیف یتسنی لها ؟ فاني ۰ 
واعطاها ابوها النقود لتشتري بیض البط ء وذهبت هي 
وفاني للاتیان بها . 
وقالت «مااجمل لونها ا الخضر » انها موہ من بیض 
بوجو وچ i fod‏ ؟« 
قالت فانى «حسناً .ليست البطات بامهات جيدات انها تترك 
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بیضها مدة طویلة -واحياناً تتعب من الرقود فتتركها , ولکن 
الدجاجة ام طيبة وهي تفقس بیضها بنفسها تقريباً » 
وضعت البیضات الثلارث عشرة للبط في كن آخر ووضعت 
الدجاجة الحاضنة فوقها ! وقامت عنها بعض الاوقات ثم 
استقرت فوقها سعيدة . وراقب الاطفال جمیعهم باهتمام 
تصمیمها اخیرا . 

قال بينجي مسرورا «ياللسعادة » سیکون عندنا ستة وعشرون 
فرخاً في الحال .» 

قالت فاني ٠ YS»‏ فمن الصعب الحصول على ثلاث عشرة 
تاه ' ققد تکون واحدة او ائنتان فاسدتین , كما تعلمون , 
OY‏ لاتفقس وستکون محظوظین اذا حصانا على اثنتي عشر 
فرخاً بد لا من الثلاثة عشر سالت بيني «هل سیتم تفقیسها ف 
أن واحد ؟« ۱ 

قالت فاني .. كلا ان تفقیس بيض ball‏ يستغرق ثمانية 
وعشرین يوماً اي اسبوعاً واحداً اكثر من الدجاجة . أننى 
احب البطیطات حین تتهادی في مشیها ۔وحین تنزل ال الماء 
اول مرة وسترین کم ستکون الدجاجة قلقة ! فهي تظن انها 
افراخها > لا پطیطات واحدة اخری » وسترین ! وهي تعلم 
أن الماء مضر بالكتاكيت ' ولهذا تکون في وضع الخائف حين 
تتهادى البطيطات متوجهة نحو البركة . 


۱۳۸ 


قالت بینی «اود لو اری ذلك !» 
وکانت الدجاجتان مطمتنتین سعيدتين lady‏ تحضنان 
بیضهما » وف کل یوم كانتا ترفعان وتغذیان وتسقیان . 
واخبرت بيني الاخرین بانها قد شاهدت الدجاجتین تقلبان 
بیضهما لیکون الدف متوا زناً على US‏ الجهتین » واعتقدت 
ان ذلك کان ذكاءاً منهما . 

ثم جاء الیوم الثبر حين فقس اول کتکوت ! فقد سمعت 
" بيني الدجاجة تقرق فجرت نحو الکن حيث شاهدت بعض 
کسرات من قشور بیضص , ثم رأت کتکوتاً اصفر اللون یسترق 
النظر من تحت امه . ركضت الى البیت تطلق صرخات Sule‏ 
Gay‏ في dla‏ هياج . ' ۱ 
«تعالوا سريعاً الكتاكيت قد فقست !» 
ركض الاخرون لیروا ء ولكن لم يكن قد فقس غير کتکوت 
واحد » وكان رأس الدجاجة SUL‏ نحو جانب واحد لتستمع 
الى كتاكيت اخری مستعدة لكسر قشورها ء وكان الاطفال 
نثاریخ للفانه : 
فقس كتكوت اخر قبل ان يحين موعد ذهابهم الى الدرسه . 
كان اصفر اللون Least‏ . وتوسلوا ان یوٌذن لهم بالبقاء ورؤية 
جمیم البیضات تفقس » الا ان امهم رفضت ذلك . وقالت 
«لا » فالبیض لم يوضع كله في وقت واحد لان الدجاجة نفسها 
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مي eg‏ تفقس بيضة lat‏ لمات 
جميع البیض . 
وهكذا کان على الاطفال ان يصيروا - وق اش ند 
البیض كله ما عدا اثنتين ظهرتا فارغتين وانتشر phe val‏ 
By SS‏ یضط رب حول الکن قالت فاني وهي تلتقط اخر 
بیضتین «هاتان البیضتان لن تفقسا ء انهما فاسدتان 
حسناً - احد عشر لیس شیئاً سيئاً ٠‏ وهي کشاکیت تبدو 
سليمة الصحة ! 
لم تعط الكتاكيت شيئاً تا تأكله خلال الاربع والعشرين ساعة 
الاولى - وبعد ذلك ارت فاني شيلا انه يجب عليها ان 
تعطيها - فتاتا من الخبز ومقداراً ضئیلاً مر ن دقيق الشوفان 
وطبقاً صغيراً للماء . وفي الحال التقت الكتاكيت الطعام , 
وزفزقت بأصوات ضئيله من اجل طعام اکثر . 
re‏ الجميع « كان بعضها اصفر كعشب الحوذان , 
وبعضها اصفر واسود وواحد پر كلية وكانت الام 
تأخذهم وتدور حول الفناء تریهم كيف كيف ینبشون طلباً للغذ اء ۱ 
وحين تجد مایؤکل كانت تدعوهم اليها بصوت عال فیاتون 
مسرعين » وتقتسم ذلك معهم ؛ مما جعل الاطفال يعتبرون 
ذلك امراً جميلاٌ منها - وقالت بيني «انها ام حقيقة , كامنا 
تماما بالبضبطه 


۱:۰ ۱ 


۱ وحين دخلت احدی قطط الاصطبل في الفناء ء دعت 
٠‏ الانذار في قرقها جروا الیها في الحال . وحين تکون في الکن ٠‏ 


۱ . یکونون هم تحت جناحیها وریش صدرها « ولا یری احد 


منهم . وحین یکون الخطر قد . مر والقطة قد ولت » فلن يبرز " 
من تحت ريش الام غير رأس واحد صغير اصفر ثم اخر 
وهکذ ا وهي تحدق بعیون مدورة صغيرة براقة ۱ 

وکان هذا یجعل الاطفال یضحکون . 

وفقس بیض البط في وقت متآخر . 

وکان الاطفال فرحین لان ذلك حصل في یوم السبت وان في 
وسعهم مراقبة کل شيء من البدء الى الانتهاء . 

تخلصت البطیطات من قشور البیض ووقفت على اقدام 
مضطربة ء ثم نفشت انفسها ونظر الاطفال الیها 
وقالت شیلا «کیف امکن لتلك البطیطات ان يكن داخل 
الییض > ان کل واحدة تبدو الان اکبر بمرتین عما كانت 
عليه !» Gal‏ الاطفال البطیطات اكثر حتى من الکتاکیت . 


ارو سس وج 


من التاعب . 


۱ ۱ 


دفي يوم اردن جمیعهن الذهاب الى بركة البط کن یتجولن 
قريباً من حافتها » وفجأة شعرت بطيطة صغبرة ان علیها ان 
ی الى الماء البدیع ! وهكذا تهادت بینما كانت الام 
تقرق لھا لملا تفعل . 
ولکن البطیطات الاخریات رکضت ايضاً لتلحق بالاولى - ثم 
يغطسن في الاء بزقزقة جذلى » لقد اندفعت وسقطت ‏ الاء 
وسبحت في البركة بهياج . بينما اوشكت الام ان تجن قلقاً 
تقریبا حتى اندفعت الى حافة البركة تقرق وتدعو ء بینما ظلت 
الدجاجة الاخری مع افراخھا واقفة تنظر بھلع وھکڈ | قضت 
ابطیطات Uy‏ ممتعاً في البركة ولم تلتفت لصوت الد جاجة 
امها خن خرچت من الاء . 

كن یزقزقن لبعضهن البعضی وکاه ذلك انتا ٠‏ وستعاود 
عليه الكرة ! 

قالت شيلا وهي تشعر بالاسف نحو الدجاجة البنية 
الزغب «لاتقلقي كثيراً ايتها الدجاجة الام ء فكتاكيتك ليست 
بکتاکیت بل هن بطرطات الاترین الفرق ؟ولكن الدجاجة لم 
تر ء فکانت تقلق كلما ذهبت البطيطات ت للغوص في الاء - ثم 
تعبت منها وترکتها لانفسها « والتحقت بالدجاجة ‏ الفناء 
تنبش راضية » ونبيض ثانیة ء وتنسی کل شيء حول اسرة 
الکتاکیت الوقحة التي تحولت الى بطیطات على غير توقم . 
اما الق حا الام الاخری فقد علمت افراخها کل ما يجب 


تھی 


. عليهم ان يعرفوا , ثم تركتهم لانفسهم ايضاً ء كانوا قانعين 
تماماً بالجري هنا وهناك » وبنبش الارض ٠‏ ونقرسوق الهانة 
مع الدجاج الاكبر . غير ان الاطفال لم يحبوا الكتاكيت حين 
" كيرت . ۱ 

وقال بينجي «انها طويلة الساقین ونحيفة . ليست جميلة وانا 
Gal‏ الدجاج ما دجاجاً او کتاکیت »ولا احبها بين بين . 
لکن شیلا وفاني كانتا فخورتين بکتاکیتهما وادخلتها في سجل 
الییض «احد عشر کتکوتاً واثنتا عشر بطيطة .» 

وكان ذلك حقاً زھواً لهما ان یکون لدیهما ثلاثة وعشرون طيراً 
وهذا اکثر مما بد آتا فيه ! 


0 ۳ 
0 Gap اللا‎ ٠ 


كانت بيني تذهب في اغلب الاحيان الى داني الراعي ومعها 
الحمل النطاط « الذي كان يبتهج للغاية بصحية الاغنام 
الاخری . حيث یرفع بوزه الاسود نحوهم » ويظن نقسه 


۱ كبيراً بما يكفي للقفز والرقص هنا وهناك حول الحملان ! 


۳ ۱ «أنه الان یقضم العشب «Slob‏ ۲ 


٠‏ قالت بيني «ولا يرغب كثيراً في الحلیب ومویلتهم كثيراً مما 
لاینبعی بت ۱ 
«هو کسیدته» قال دافي ضاحكاً GY‏ علم بان بيني تحب نتش - 
عنب التعلب غير الناضج ٠‏ وتحب ان تمتص انابيب رژوس 
البرسيم » «والان ياتوبيني لقد جئت في الوقت الملائم بعد 


١ 6 


الظهر هذا ! فانا ساخذ الاغنام من هذا التسل الاخر ۔ 
وبوسعك ان تشاهدي راسکال ونانسي وتنکر وهم یعملون اذ! 
اردت !» ۱ 
فصاحت بيني بسرور «اوه ٠‏ احب ذلك » هل یمکن ان اذهب 
کو یہہ ؟ انهم يودون ان یشاهدوا هذا انشا 

قال ds‏ «حسناً عجلي اذن »سامهلك عشردقائق و 
اطلق الکلاب للعمل .» 

كان الوقت يوم الاربعاء بعد الظهر . وكان لدی الاطفال عطلة 
لنصف يوم . كانت شیلا عازمة على ان تقوم بتظیف بيت 
الدجاج . وكان روري ينوي ان يعمل في الحقول ٠‏ 

وبينجي ان یساعد امه في حدیقتها التي نجم فیها الخس _ 
والبصل والجزر والفول . 

ولکن cam‏ سمعوا بان الكلاب ستطلق للعفل قي مساعدة 
الراعي » غير الجميع اراء‌هم في الحال ۱ _ 


a A A ۷‏ ۳ > ۵۸۔۲ 
«بجب أن نذهبوترى ذلك» قال رود ي واندفع ليقول لجيم أنه 


سيتم عمله في الحقول بعد تناول الشاي . 

وفي عشر دقائق كان الاطفال الاربعة جمیعاً في اعلى التل مع 
gle‏ . ۱ 

ابتسم لهم وعیناه الرمادیتان تبرقان ما ادهش قدرة 
الاطفال على السرعة حين يريدون عمل شيء ما ؟ وما اعجب 
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۱ ۹ 


بطئهم حين لایریدون عمل شيء ما لايحبونه ! 
انظروا الان . اريد لغنمي ان تساق الى المنحدر المستور الذي 
ترونه فوق التل الثاني . وعلیها ان تعبر ثلاثة جداول من 
جد اولکم الا ان كلابي satin‏ الغنم كلها بسلام ودون ما 
مساعدة مني 1 ۱ ۱ 
سالت بيني بعجب «ولکن ياد اهي - الست ذ اهباً معها ؟» قال 
دافي «كلا ياتوبينى الصغيرة , لست She a‏ > انا فقط اریدکم 
ان تشاهدوا کم هي USS‏ كلابي !1 
al‏ یلزم ان تروا راسكال في المارسة . 
اقول بحق » انه اعجوبة ! یقدر ان یلم شمل اغنام غريبة 
ویاخذھا الى.اي مکان اسر ع من اي کلب آخر . 
اقول لکم انه يعادل وزنه ذهباً , هذا الكلب !» 

وقف الاطفال الاربعة على سفح التل المشمس متشوقين 
الى ماسيحدث . صفر Gls‏ لکلابه . فجاءت مسرعة » وكان 
اثنان منها سود اوين اصلیین والثالث مهجناً . 
«لوها ايها الابناء» 
ثم قال dla‏ مخاطباً الکلاب واشاربیده الى الاغنام التي كانت 
ترعی بسلام فوق سفح التل «خذوها الى ايعد من هناك» 
وحرك ذراعیه نحوالتل الثاني . 
وهنا نظرت الکلاب اليه وهي تهز ذیولها . ثم اندفعت جرياً 


۱:۷ 


وبسرعة رکضت نحو الاغنام وجعلتها تترك مرعاها , 
فتجمعت على بعضها البعض خوفاً . ولم يستجب واحد او 
اثنان منها ء الا ان راسكال اقترب منها وحاذاها بحيث 
ماکان عليها الا ان تلتحق بالاخرین . 
ثم قال دافي دان الاغنام دائماً تتجمع قطيعاً حين يؤذيها شيء 
ما . والان لاحظوا تلك الحملان الحمقاء الصغيرة» 
كان البعض منها يهرب نحو السفح بدلا من الالتحاق بالغنم 
فتتبعها تنکر » وبمهارة اعادها الى القطيع . وحالا بدا ان 
الحملان تهرب ثانية ء كان تذكر هناك » قريباً منها » بحيث 
وجدت انفسها ملزمة ان تلتحق بالاخرین - وقالت بيني 


man J‏ خے+ 


«یاللروعة ء وددت لو اني کلب اغنام » اذاً لجعلت الاغنام 
تفعل مااريد لھا ان تفعل .» 

وصارت الاغنام في ا نتفتفوعة Six lg‏ والکلاب: AONE‏ 
تجري حولها . وعندها ء لوح دافي بذراعيه ء وتلك كانت 
اشارة لها للبدء بقيادة الاغنام نحو التل الثاني . 

وبلحظة كانت الاغنام تهبط السفح وكان راسکال يجري حول 
القطیع ليجعله متماسكاً مع بعضه ولم یتیج ولا مرة واحدة ۱ 
كما ظل تنكر في المقدمة جاعلا الشاة القائدة د تسير في الطریق 
الصحیم . 


وکان من الدهش رؤيته وهو یجعلها تحافظ على الدرب الذي 


۱:۸ 


اراده‌ لها . ۱ 
وصلت الاغنام الى جدول اعرض مما تستطیم القفز عبره 
واعمق من ان یخاض - وکانت فوق الجدول قنطرة خشبية 
وه . لم ترد الشاة القائدة ان تجتازها فجرت على طول 
استغرق الوقت نصف دقيقة امام راسکال لیعیدها الى 
القنطرة . ولکنها ابت ان تعبر . 
وعندنذ che‏ بينجي مهتاجاً «لا يستطيع ان یجعلها تفعل 
ذلك .قالاغنام غبية ا ` ۱ 
وقال دافي «کلما زاد غباؤها سهلت قیادتها» انها الخلومات 
التي تحاول ان تحسب انها تحل الاصعب ٠‏ الخلوقات التي 
لاتفكر » بل تتبع مایفعل الاخرون بطريقة عمیاء « انها سهلة 
القيادة حقاً . لکن راقبوا راسکال فقلة من اغنام حمقاء 
. لایمکن ان تقهره . انظروا انه هناك قد اخذ واحدة الى 

القنطرة» 
۱ لم يدر احد كيف اخذ راسکال واحدة من الاغنام الى القنطر 
فقد ظهر ان الکلب كان يروح ویغدود SAL‏ وخارجا ومستدیرا 


3 


م 


_ حول الشاة الى ان وجدت نفسها فوق القنطرة بحيث لايمكنها 


ان ترجع لان راسكال کان خلفها تماما -وهکذ ا ماکان علیها 


۱:۹ 


واذا عبرت احدی الاغنام مرة ء شعرت الاخريات بان علیها 
ان تتبع ! وهنا وثب راسکال عبر القنطرة الى الجهة الثانية 
ووقف حذاءها . بینما وقف تنکر في الجانب الاخر . 

وکانت ناشي في مؤخرة الاغنام لتبقیها متجمعة ء مما 
يضطرها الى التقدم نحو القنطرة 

كانت المراقية تثير الدهشة » فقد كانت الكلاب تقوم بالعمل 
ا E‏ اية شاه تهرب » بل جعلتها 
تجتاز القنطرة باسرع مایمکن . 

كانت الاغنام ثابتة الخطی فسارت بسهولة فوق اللوح 
الضیق . وکانت بيني خائفة ان تسقط احداها » ولکن من 


: تھسا‎ init JS hi 
قال دافي «الاغنام في الحقیقة حیوانات جبلية . فقد كنت في‎ 
مقاطعة ویلز في سفوح الجبال وكانت بعض الرتفعات هناك‎ 
. صخرية ومنحدرة بحیث لم اقدر علی الاقتراب من الاغنام‎ 
ولکنها كانت تثب من صخرة الى اخزی ولم تنزلق ولا مر؟‎ 
. واحدة . ولذا فان قنطرة ضيقة کهذه لاتعني شيئاً لدیها»‎ 
اجتازت جميع الاغنام القنطرة ووثب راسکال فصار في مقدمة‎ 
القطيع واداره الى جهة اليسار بد لا من اليمين . ولت نانسي‎ 
شمل الشاردات بينما تنکر يجري حول القطيع . ووصل‎ 
. الجميع الى الجدول الثاني . وكان عليه جسر حجري صغير‎ 


Noe 


عبرته الاغنام بلا صعوبة وقال Gls‏ «انها تعرف الان ان 
الکلاب تقودها الى مکان ن ما . انها لاتحب مفادرة fall‏ الذي 
كانت ترعی فيه منذ عدة اسابیم ولکنها ستقاد الى مرعی 
آخر» . 

دبع دک بالضبط , توقفت الكلاب ونظرت وراءها الى سفح 
التل الذي تركته .. لقد بلغت طريقاً متشعمة متشعبة في القل ولاتدري 
بالتأكيد اي سبيل تسلك شرقاً ام غرياً.. 

دراه د ال قصدها ولوح بذراعیه مم عا 
للاطفال «ان ذلك يعني اني ارید الاغنام ان تسلك الجه 2 
الغربية من التل . لاحظوا كيف تفهمني الکلاب !» 

ما ان رأت الکلاب تلويح داف وسمعت صفيره حتی وجهت 
الاغنام نحو الغرب . وعجب الاطفال ودهشوا . 

قال روري «مّاذا ؟ ان المسألة تبدو وکآنهم رجال . ولو ان 
jes‏ لایقدرون على الجري حول الاغنام بسرعة الکلاب . 
الا انها تفهم كما تفهم . اوه Gls‏ لايمكنك العمل من دون 
كلايك . 

هل يمكن ؟, 

قال داق .. كلا » الراعي يمكنه ذلك . اننا نعتمد على كلابنا 
کے یی هی i‏ 'ولم لا ؟ فقي احدى المرات حين كنت 
Sass‏ ومن ٠‏ كانت كلابي هذه تعني بالاغنام US‏ لو اني 


\o \ 


كنت فوق التل معها بالضبط . انها حادة كالابر ء وتفکر مع 
نفسها كما تفكرون» 

سال (S299‏ داوہ » كلاب الاغنام ذكية Fae‏ ولك لابد من 
'تدريبها ادربھا قليلاً ولكن الکلاب تدرب صغارها اكثر مما 
اقدر عليه انا حيث تتركها تجري هذا وهناك معها وترى ماذا 
هي تفعل وبعض كلاب الرعاة اذكى من Land‏ ء تماما كما 
ان بعض الاطفال شديدى الذكاء » وبعضهم ليسوا كذلك . 
واستطيع ان اعرف في اشهر قليلة ان كان احد الجراء 
سیکون كلب رعي جيد ام لاء وراحت الاغنام تجتاز جدولا 
اخر ثم سمح لها ان تنتشر على الجانب الغربي من التل 
وحينذاك استلقت الكلاب على الارض لاهثة تعبة . فقد 
ركضت اميا كثيرة GY.‏ كان عليها ان تجري حول القطيع 
مرات ومرات وعندئذ احنت الاغنام رؤوسها وبد أت تسحب 
لعشب القصیر بمتعة وكان من الخير لها ان تكون هنا على 
سفح التل تحت أشعة الشمس وبع 
قال Shs‏ «ستیقی الکلاب معها ا ی ۳ آتي سنا هادا 

تقولون عنها ؟ انها ذكية اليس كذلك ؟» 


كان الراعي متباهياً بكلابه وكان الاطفال كذلك ايضاً . وقال 


معو وهنا 


روري «اظن انها مدهشة . اود لو ان لي قطيعاً من الاغنام 5 


«ada fic LYS, 


۱۲ 


وقال دافي «هل تعلم انه قي sal‏ الاشتية فقدت نعجتان من 
القطيع على اثر عاصفة . وحسبت أني لن اجدھما ثانية غير 
ان راسكال هناك خرج في الثلج واعاد النعجتين بعد ست 
اا .« 

فقال بينجي مندهشاً «افعلها حقاً ؟ ولكن كيف وجدها 
وسط ذلك الثلج ؟ اكان عمیقاً ؟» 

قال الراعي «نعم » احصيت الاغنام وقلت لراسكال ان 
اثنتين قد فقدنا . فذهب یبحث ولا بد انه بحث في كل انحاء 
التل عالياً وسافلاً قبل ان يجدهما ٠‏ وكان حین عاد تعباً الى 
درجة انه لم يتناول عشاءه !بل انطرح ورأسه على قدمي 
واستغرق في نوم سريع عميق ! 
أنه كلب جرد .« 

وقالت شيلا «حسناً . شكراً لك يادافي ‏ لانك جعلتنا 
نراقب ما تفعل كلابك . ونرجو أن تخبرنا حين تقوم الكلاب 
بفعل اي شيء اخر مشر .» 

فال دافي «يجب ان تأتوا لراقبة قص الاغنام بعد 
اسیوعین . وحين نغطس الاغنام ستحبون ان تشاهدوا ذلك 
. ایضاً وساخبرکم متى يحين ذلك » 
- جرى الاطفال هابطين من التل وصاحت بيني «ليس هناك 
. من اشیاء الا وهي مثيرة في المزرعة » قالت ذلك وهي تتقافز 


۱۰۳ 


کی 


اتتقافز النطاط حملها . «اوه ء کم انا مسرورة » اننا ترکنا 
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را ہے 


ee sald‏ یں کا 
۳ 
وی ۳۹ ان ac‏ لو انثا نستطیع الیوم 
افقط ان نبقی هنا ونرى العمل 5 
قال الجزار مبتسماً «سنری منه الكثير ء ياسيدى الصفر , 


۱ ۵ ۵ 


ناا تعمل طوال النهار , وا ی ان يسقط الليل ء اننا 
لانتوقف - اذا ما شرعنا بالعمل !» 


یقادون الى احدى السقائف الكبيرة 5 

البيت في عودتی من المدرسة لاراقب (e‏ ۱ 
وسالت بيني » وهي تشعربالاسی من اجل الاغنام «هل يقص 
سٹیرد » 


2 


وقال روری (دحستا ‘ انها تحس بحرارة شديدة الان > هذا 


الطقس الشمس .هل تحبین ان ترتد ي معطفاً صوفياً ثقیلا Pad‏ 
حين تذهبین الى الدرسة هذا الصباح يابيني ؟ اظن انك a!‏ 


ستتوسلین الینا وتتوسلین لنخلعه عنك !» 


فنظرت بینی الى ردائها القطني القصير وقالت اننا اکس Ore‏ 


معطفاً سوه کالخراف . اتوقم انها ستفرح بعد هذا 77 


«F الثی‎ 
٦ ۹ 


قالت شیلا «بالطبع ستکون » ولكنها ستبدو مضحكة بعد ..., 


۱ 


ذلك . اتوقع انها ستضحك من نقسها على هذا النوع من 
التعري .» ۱ 
وحین عاد الاطفال من الدرسة وجدوا الچو مليئاً بضوضاء 
التغاء ! والامهات قد فصلت عن حملانها ء والکل يثغو نحو 
الاخر . اية ضوضاء كانت ۳ 
قال روري «انظروا لقد ساقوا الاغنام الى حاجز مؤقت فى ` 
الحقل قرب موقع الجز » ومعها حملان العام الماضي ‏ ومن 
دون الرضع لهذا العام . وهكذا لن يفقد النطاط معطفه 
الصون الجميل يابيني» 
وقالت بيني «انا سعيدة GU‏ لا احبه مجزوراً ومحلوقاً كلية ۱ 
انه جميل ھکذاء ۱ | 
وكانت الكلاب مشغولة ذلك الصباح بجلب الاغنام الى 
الجزازين . كان عليها ان تجمعها على التلال ثم تجلبها الى 
المزرعة ٠‏ ولقد قامت بعمل شاق وجيد ء وكان Gla‏ عنها 


7 راضیا .« 


55 الجزازون في السقيفة المكشوفة ۰ وکانت بعض 
الاغنام قد جزت واطلق سراحها وتوقفت في قطيع صغيروتنكر 
یحرسھا . وكان عليه ان يأخذها الى التلال لترعى ؛ حالما 
تکون اخریات جاهزة للجز . 
. وعندها رکض الاطفال لیروا ماحدث بالضبط . 


۱5۷ 


كانت الزرعة على قدم وساق ذلك اليوم . الرجال یسرعون 

بالاغنام هنا وهناك ٠‏ ووالد الاطفال یصدر الاوامر بصوت 

. وكان الامر ممتعاً‎ le 

راف نت اول جزاز وقد اخذت اليه شاة كبيرة . يعد ان 

ريطت ارجلها باتقان الى بعضها لثلا تتحرك » ققد تسبب 

کر ہم ۱ 
شرع الجزازيعمل بمقصه . ورأى الاطفال ان ذلك رائع لان 

قص صوف الشاة جاء وکانه معطف كبير ! 

yal ul,‏ المقص , قصة وقصة وقصه , وجز الصوف بسرعة 


ونظافة . وما اغرب مایدت الشاة حبن سقط کل صوفھا من 
على جلدها ! 


نظ الجزاز وابتسم فی وجوه ااال سال یئل اگ ٣‏ 


رفني التالون ء لقد جززت اليوم تسع عشرة BLE‏ فهل .. 
کون اوک العشريق 3 
قالت بيني بسخط »لسنا اغناماً !» 
«اذن » لست انت اياها» قال الجزاز ء فتل الشاة التي كان ..٠‏ 
یعالجها لیقص الصوف من قیرف ا وانقلبت تلك اة 
ere‏ 
قال روري «الصوف 545 ورائحته کریهه !» 


قال الجزاز «حسناً , هذه الاغنام لم يعمل على تسبیحها AG‏ 


۱۵۸ 


ا ماء ء فلو انھا ارسلت للسباحة قبل اسبوع او اسیوعین من 
ميعاد الجز لكان صوفها انظف ۰ ان الصوف المغسول 
يساوي نقوداً اكثر . ثم انه من الناحية الاخرى لايزن اكثر 
سال بينجي «ماهو اکبر عدد من الاغنام جززت هذا اليوم ؟ 

قال وهو يتوقف ليجرب يده في القص ايضاً . 

«ثمان وستون . لكنها اغنام صغيرة . فكلما كانت الاغنام 

اکبر « طال وقت جزها » واحب ان اجز الاغنام السمينة - 
فذلك اسهل .» 

سال روري متعجباً «لاذ | « ظننت ان ذلك سیصعب الالتفاف ' 
6 

قال الجزاز «حسناً ٠‏ انت تری ان صوف النعجة السمينة 

يرتفع بشكل جيد فوق جلدها ويجعل جزها سهلاً ء ثم ان 

جلدها ادسم من جلد الهزيلة والدسم يجعل الصوف يرتفع 


بصورة جيدة . انتظر الى ان يأتي الراعي بواحدة سمينة 


. وستری ما آعني .» ۱ 
كان الجزاز القریب منهم یجز حملان العام الاضي . 
. وکانت تکره الجز وتثغو ثغاء يثير الشفقة . 
سالت بيني بقلق «هل اصییبت ؟ء | 
قال الجزاز «ایدا . فالاغنام تکره شیئین » الاول ان تجز 


۱۹ 


والاخر ان تغطس .» 

قال روري «تفطس ! ماذا تعني بتفطس ؟» 

قال الرجال «سبريك ذلك داي هنا في احد الایام .» 

وانتهی من الحمل الذي بين يديه واطلقه بعد ان صفعه 
صفعه خفيفة «ان جز هذه الحملان اسرع في العمل . 
فمعاطفها ليست سميكة کالاغنام الكبيرة .» 

وسال بينجي «اهذا الجز سنوي ؟» 

5 .هذا صحيح» قال الرجل » واخذ حملا لیقصه .ماکان 


ابرعه وهو یجز de pus‏ ! 


وحين کان ينتهي من أحد الاغنام ویوقفه عارياً خائفاً ء كان ۱ 


جيم يلطخه بالقطران ویوجهه نحوتنکر فسال بينجي «ولاذا ٦‏ 5 


تفعل ذلك ؟» 


قال جيم «اضع علیها علامنة :ايك . فاذا حدث ان ضا ا 


احدها » فالعلامة معروفة ة ليعاد» 0 


نظر الاطفال الى العلامة التي كانت عبارة عن حرف «ص» . 5 
کی برة . فقالت بيني اس )ا اي الضفصاف ‘ اوہ ‘ oe‏ : ۱ ۳ 


سنعرف اغنامنا الخاصه» . 
لف جيم کل جزة باحکام شاف رت بر 
والقاها في رکن من ارکان لسقیفه . 


۱" ۰° 


وقال «ستوضع كلها في اكياس وتباع ویبدو ان اباکم 
سیکسب هذا العام من صوفه . أنه صوف جید » ودزن ` 
قال روري «انا مسرور . اعلم انه يريد شراء ماكنة زراعية 
جديدة »وقد قال انه اذا ماکانت الاغنام جید ة فسیکون قادراً 
على Jad‏ ذلك . لدینا كثير من الحملان » ولم يمت منها احد . 
والنطاط هو الضعيف بینھا » وحالما اخذته بيني لتدلله بدا 
یکبر ویسمن وقال جيم بابتسامة عريضة «الاحظ انه لم یت 
به الى سقيفة Soll‏ . واحسب انه خائف ان يفقد معطفه 
الجميل الصغير اذا مافعل ذلك .» 


وهكذا ظل النطاط بعيد أ يجري ولم يكن يحب ضوضاء الثغاء 
. والصراخ . وحين خرجت الشياه المجزوزة من السقيفه نظر 
اليها متعجياً . ماهذه المخلوقات الغریبة المنظر ؟ 

أنه لن یحبھا قط ! ۱ 


كانت الشياه تبدو في الواقم غريية حين cue pul‏ جریا نحو 


1 که ! 


ل » مقصو هة 9 مجرورة معدت كانت من دون معاملشها 


الهسو dof‏ السميكة هی شا © . 


راک تار انضا ال ان الشهن كان اکا ane ae‏ 
ملیها . 
NY‏ 


ماکان الجزلیحصل حين تکون الرياح باردة -ویعمل فقط 
خا ندران الکو سکس وکین مسا ود اقا و 
«یوم آخر للعمل قد انتهینا» ۱ 
قال الجزاز الاول وهو منشغل بشاة سمينة » واری الاطفال 
کم هوسهل له ان یجز الصوف «لیس لدی ابیکم قطیع کبیر . 
لو GIS‏ ذلك لدیه لا وجدنا نقوم له بجز اغنامه» 
سال روري «ولاذا لاتفعلون ؟» 


قال الرجل «حسناً عليه ان يشتري ماكنة قص . وسترونها 
كيف تعمل انها مدهشة تقص الشاة بسرعة .وهی احسن 
من القص اليدوي ايضاً من وجوه عديدة . فالماكنة یمکنها ان 
تقص شاة باتقان تام اکثر مما يمكن لایدینا » وبهذا يكون 
بن الضف اگل متا كسس سا آکدن: 

قال روري «قد تکون لدینا ماكنة قص في السنة القادمة لانني 
اخت ان اغفل نو نهد و 

وسالت شیلا وهي تنظر إلى الجزز الملقاة في مؤخرة السقيفة 
«کم تزن الجزة ؟» فقال الجزاز «اظن انها تزن ثمانية ارطال » 
ولاتزن الصغبرات هذا الوزن طبعاً . وراعیکم یعرف كيف 
يعني باغنامکم . انها جيدة وسليمة» 

ولم ينته الجزازون من عملهم. الا عند حلول المساء ء وذھبوا 
بعد ذلك وهم تعبون عطاشی الى المطبخ ليأكلوا ویشربوا . 


۱۹ 


وجعلتهم هارييت يغتسلون تحت المضخة قبل ان يدخلوا . 
حیث قالت ورا تنكو رائعة الفنم » ویعلوکم الزغب .» 
GIS‏ شيئاً ممتعاً» قال روري -ودخل هووا لاخرون الى الطبخ 
وق السنة القادمة ستکون لدینا ماکنة قص .وساعمل بها . 
واقسم اني سألتذ بها» ۱ 


۱۳ 
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میت سد عي مسد يي جع عم مہ و نے اح ای سح 


بح یا 


فقد استعمل خیوله استعمالا وافیاً . وكان روري وبينجي 
یحبانها حقاً . 

LIS‏ يحبان ىد ارلنك» اکثر من الجمیع . وهو حصان بني 
اللون اسوده » ذو عينين رمادیتین ورموش طويلة هاطله . 
وکان عاملاً رائعاً » لم يكن یتعب . بل يتهادى في اعلی Bs‏ 
اقل انکر اهنا ایی الفخر خت القروب .وكا عنم 
الرجال في المزرعة مولعين به ويأتون له بقطعة من السكرمن 
«انه حصان جيد» هكذا كان بيل يقول حين يقف الى السياج 
وينظر أليه . 
«أه » أنه جواد فأخر» يقول جيم متفقاً معه ء كما كان الاطفال 
الستمعون لهما يفكرون بذلك ايضاً ‏ فلطالا حملهم ظهسر 
دارلنك العريض عائداً بهم الى البيت وكانوا يحبون وقع 
حوافرہ الکيبرة كلب کلوب ء كلب » كلوب . 
کال سیخ تفا NN ares‏ وك 
حوافرد ارلنك على امتد اد الساحة» 
وقالت شیلا «وانا احب ان اضطجم في السریر واسمم 
الدجاجات يقرقن والبط یزعق» 
وقالت بيني موانا افکر في النطاط یتقافز ویثب وينتظرني 
هناك « 


۶ Loa, 
5 


a 
( 


٦٣٦ 


وقال روري «وانا احب ان اسمع الابقار تثغو والخیول 
تصهل - اقول یابینجي ‏ ان دارلنك بحاجة الى تنعيل هذا 
اليوم ء الاتری ان نسال ابانا ماذا کان بوسعنا اخذه الى 
الحداد في الدينة ؟ فأنا اعلم ان الرجال سینشغلون في 
ہی ۱ 
توسلت بيني الیها «اوه ء دعوني اذهب معکم ايضاً . 

اريد ان اری حصاناً ینعل »لم ارهذا قط . 

هل لدى الحداد کثیر من الاحذية يختار منها الحجم 
التاسب ؟ 

فقال روري « استمع الى بيني » الیست طفلة صغيرة . 

. حوافرها» «اوه‎ fe یاحمقاء ! للخیول احذية مسمرة‎ US 
یاللمساکین الا تلهم بشدة ؟» قالت بيني وهي توشك على‎ 
تدق ( 3 و الحصان «لا اظنني‎ gall البکاء من فكرة‎ 
حصاناً ینعل مطلقاً‎ iss! ارید ان‎ 

قال بينجي «حسناً چھوہور کہ 
ستشاهدين مايحدث فعلاً .» 


وقال الاب بان في وسع روري ان يأخذ دارلنك لينعله . 

وكان اليوم يوم سبت والاطفال فيه معطلون عن المدرسة 
وبالطبع ارادوا جميعاً ان يذهبوا . 

«حسناً ء يمكنكم ان تأتوا كلكم - ولكني انا الذي ساقود 


۷ 


الحصان » قال روري بثبات . ولم يسيق له ان اخذ حصانا 
الى حد ادة القرية ء وبدا له بالاحری أنه عمل كبيريقوم به . 
ولم يرد ان يشاركه احد فيه . 
وسألت بيني «حسناً »هل اقدر ان امتطي ظهر د ارلنك ¢ 
فقال روري «تقدرین» 
خرجوا لاشعار جيم بانهم سي.أخذون دارلنك لینعل 

وشاهدوا تاميلان حين کانوا في طريقهم الى جيم حيث کان قد 
حلب مھ بذور أزهار dale‏ مهم : 

واعطاها لشيلا ء وقال انه سيأتي معهم الى محل الحدادة . 


3 سے 4 4 ware‏ 6 4 7 
ودب سكامم الى Lila dass‏ راف . 


سالت بيني «هل Sho‏ النطاط معنا ؟ سأكون على ظهر. 
دارلنك -ولکن النطاط يمكن ان يصاحيك یاتامیلان .» 
كان الحمل راغباً تماماً بان يتبع تاميلان ء فقد كان يحبه كما 
كانت تفعل جميم الحيوانات وإذا كان يتقافز حوله مسروراً 
هين کان يأتى . 

فسأن 


Glan‏ ك ف أو ولذا 4 فصو دود > 4 شاد الصبی الہحسان 


۱ الى الزقاق‎ tle وقاده خار‎ » Lalas 


وقال «ستكون لك احذية جديدة ء تعالي سایینی ‏ قانفا 
7 شون » 
وفع ناملان eal ak nell,‏ 5 سار 9 Le Dh bast?‏ سوق ۳ زی 3 ar‏ و 


العريض . فقالت «انه یشبه الجلوس على اريكة واسعة ! 
سوی ان IY!‏ لاتتخبط کظهرد ارلنك !» وهکذ | ساروا نحو 
القرية على طول الزقاق dus‏ کان البقدونس منتشراً بجوار 
کل الاسيجة . والحوذ ان البصلي بدا يرى في الحقول . 
والتلال البيعيدة كانت زرقاً ء وکان الریف في اجمل جلله . 
قالت شیلا ردعجياً ! ماذا تسمی کل هذه الازھار ؟» 
وانحنت تلتقط باقة من تحت السیاج . 

سی الکثبر مما تتطمه آن کنت تعیش ق الويف - اسماء 
الازهار والاشجار والحیوانات والطیور - ومع ذلك فان 
الریفیین قلیلا مایعرفون اية اسداء لكل ذلك ٠.‏ 

قال تامیلان «انت مصیبه هنا ء ومن الغريب ان كثيراً من 
الناس یحبون العيش في الریف ولایعرفون الا القلیل عن هذه 
الاشیاء ! حسناً ء شيلا ء صممي على ان تعرفي اکشر 
مايمكن . انه شيء ممتع LS.‏ ترددين bled‏ ب 

كان روري یقود دارلنك في الجهة الیسری من الزقاق ء فطلب 
منه تاميلان قائلاً «روري خذ د ارلنك الى الجهة اليمنى من 
الزقاق فقيادة حصان يلزم ان تكون دائمأ في الجهة اليمنى .» 
قال روري «يالله » نعم لقد نسيت ذلك فقد اخبرنی جيم بذاك 
من قبل» 

ثم اخذ دارلنك الى الجوة اليمنى من الطريق وكان الحصان 


۹۹ 


من جهة الصبي اليسرى فطلب منه تاميلان ثانية «کن في 
Gal‏ الثانية من الحصان . ياروري ۰ خذ الرسن بيدك 
اليمنى وامسك به قريباً من رأس الحصان » وامسك بالطرف 
الراخى من الحبل بيدك اليسرى . وهذا هو الصحيح يابني . 
والان اذا ماحدث شىء ما يهيج الحصان فانت 3 سيطرة 
تامة . ۱ 
«شكراً لك یاتامیلان» قال روري الذي لم يكن يرفض ان يتعلم 
كل جديد .» افرض انني كنت اقود حصاناً وعربة فهل 
ابقى في الجهة اليمنى من الطريق ايضاً ؟» 
oe 7‏ ركلا فل السرئء ؤلكة اذا ضادقك حهحاناً 
ء٠‏ فعليك حینئذ ان تذهب الى الجهة اليمنى . راقب هذا 
کور جو یر میں 
فانتما کلاکما في نفس چو الزقاق « انظر ماذا تفعل 
العرية .» 


كانت عربة زراعية مشدودة الى حصان یقودها سائق 
وحالا شاهد السائق روري يقود دارلنك » اخذ حصانه عبر 
الجهة الاخری للطریق »ثم عاد ثانية -حین اجتاز روري . 
قال تامیلان «ذلك هو قانون الطریق فیما یتعلق بالخیول , 
ياروري »وانت یانطاط ‏ لقد مضی زمن عليك مذ تعلمت قواعد 
الطریق ايضاً ! كنت ستصطدم بالعربة» 

۱۷۰ 


و ال و کان مكانا مرا ؛ بنار کبيرة 
مشتعلة في مؤخرته موقا الاد ا ا رات ۳۵ 
وجه اسمر . وكان شعره المجعد الاسود مبتلاً من حرارة 
الحدادة . 

قال لروري «صباح pall‏ ياسيدي الصغير . واذن ء فقد 
el,‏ تغل .اذى اک سای سيف بهذا 
الحصان !» 

قالت بيني وهي تنزل من على ظهرد ارلنك» كل يقول ذلك . هل 
ستنزعون نعله القدیم اولا ایها السید الحداد ؟» 

قال الک اد شاك گنا راقن :وسین ما i (lal‏ 
. ارفع يادارلنك » ارفع « ۱ 


«لاذ! على الخيول ان تلبس احذية ياتاميلان» قالت بینی وهی 
تدس Laws‏ ق ید الرجل التوحش + الكنيزة السمراء . «فالبقر 
لایحتاج .هل يحتاج ؟ وکذلك الاغنام او القطط او الکلاب .» 
ضحك تامیلان وقال «حسناً » يابيني » ماکان الحصان 
لیحتاج الى نعل لو انه يجري فقط على الارض الناعمة 
الحشيشية -ولکن عليه ان یسیرفوق طرقنا الصلبة » وبهذا 
ینکسر حافره ان لم يكن Mais‏ . ان حافره مصنوع من نفس 
مادة اظافرنا ء كما تعلمین - وهي نوع من الادة القرنية في 


قدمه .» 
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حاراً ايضاً ء وقال بصوته العميق «اتریدون ان تلاحظوا بان 
التغال الخلفنة مستت SS‏ هن الال Sal‏ فحن 
تلتقطون نعل حصان في الطريق ٠‏ ستكونون قادرين على 
معرفة ان كان یعود للقدم الامامية اوللقدم الخلفية .» 

لم ترق رائحة احتراق الحافر لبيني . فخرجت مع 
النطاط ء وبقي الاخرون مع تاميلان يراقبون . رغب بينجي 
انكر عد ادا وگن ان هيات کون عوا ار کاو 
محل حدادة خاص به ء وفيها نار مشتعلة وجميع انواع 
الجیاد تأتی ق الصباح وى الظهروق الساء لتنعل .. 
سا کی ھا ھت تا سد ام زبس 
كذلك ٩‏ 


فقال الحد اد «لیس بقدر ربع شغولية ابی ولاعشر مشغولية 
جدي ففي الازمنه القديمة »قبل ان تأتي السیارات وقبل ان 
7 انس لتعمل ف 
مزارعهم « کانت توجد خیول كثيرة ء اكثر مما نستطیم 
تدبیره . ان مهنتي تتلاشی ولا توجد tha‏ وعربات في هذه 
الايام كما یوجد قلیل من الخیل في الزارع . لاتکن حداداً 
ايها السید الصغير ! فقلن یوفر لك ذلك اي نقود ؟» 

قال بينجي «حسناً ء سأری » فقد تکون لي يوماً ما مزرعتي 


ألخاصة -وسآدیرها بالجیاآد « وسیکون لدی محلی yell‏ 


۱۷ 


للحد اد ة وعندها سیکون الامر اذ ڈ اك ممتعاً .» 

«لقد انتهی العمل في الحصان» قال الحد اد وهویضرب بخفة 
ظهرد ارلنك اللماع «آذهب ايها العجوز segs‏ الى عملك» 
وامتطت بینی ظهره ثانية وسار ببطه ففي ال زقاق , 
وجاءتامیلان معهم لتناول الشاي » وهذا شيء حسن ‏ فانهم 
سیسیرون معا في مسيرة » وسيحكي لهم الرجل التوحش کل 
اکان رالد نات الین SIN‏ ساد ۱ 

«متی انت آت ثانية» ساله بينجي cae‏ ود عهم تامیلان في وقت 
متأخر من النهار . ۱ 

قال تامیلان «سآتى لاجل تغطيس الاغنام . لانني اقدر ان 
اساعد في ذلك . والاغنام تکره ان تفطس Lily‏ استطیم 
تهدئتها بعض الشيء . فانتظرني في وقت تغطيس الاغنام 
يابينجي Te‏ تحص ق الال > 
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کان تامیلان سیا أذ ان دافي اراد ان يغطس الاغنام بعد 
اسبوع او اسبوعین » لان الذباب كما قال ء يأوى الیها , 
ويضع بيضه ف الصوف , الا ان اشياء حدثت لتوجل 
الغطس . ثم وجد دافي واحدة او اثنتين من الاغنام في حالة 
سيئة حقا . 

فقال للاب «اذا لم نغطس الاغنام باقرب فرصة ممكنة » فاننا 
سنآسف على ذلك» 

وقد ذهب الاطفال لمشاهدة حوض التخطیس ء وقالت بيني 
«أنه يبدى كنوع من حمام يتير الضحك فهو غائر في الارض 


VY 
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اليس هو عميقاً على الاغنام ان تسبح فيه . اليس كذلك 
ياروري ؟» 

فقال روري «نعم » اظن ذلك ٠‏ انه حوالي ثمانية عشر الى 
عشرين قدماً طولا ياالهي . في الوقت الذي يسبحون فيه فان 
ایر الات seat Ia‏ ليها بت 

سألت شیلا «وماذا وضع في الحمام ؟» 

«مطهر قوي جداً» قال روري متباهياً . وانه يعرف الکثیر عن 
السالة . سيغطس الرجال الاغنام غداً » اذن فسنرى كل 
مایحدث وکیف ستبغض الاغنام الغطس . باللمساكين .» 
كان روري مصیباً ! فالاغنام كانت تکره الغطس حتی PSI‏ 
من جز اصوافها tas.‏ جيم وبیل الحمام » ملآه ماء وافرغا 
فيه علبة کبيرة من شيء ما . 

راف ...۱ ن له رائحة بغيضة» قالت بيني وخرجت لبرهه فق 
كانت تکره الروائح دائماً ورك رحلان التحاء طا 
97 قارا + 


عو موا ۳ من التلال = صباحا الى ٠‏ 


سیت تا | 


وقال روري مبتھجاً Lay‏ هوذ | تامیلان !قال انه سیاتی ila,‏ 


تاميلان 0 لقد اتيت 3 ل الوقت امناسب (Ue‏ 


۱۷۸ 


وسر د اني لحضور تامیلان » فقد كان الرجل التوحش لطیفاً 
مع الحیوانات » وسیکون ذا نفع في تغطیس الاغنام التی 

كانت على الدوام صعبة الراس حين يراد تفطیسها في 

egal 

قال تامیلان «مللو . ايها الاطفال » انا مسرور ان اغنامکم 

ستغطس في هذا اليوم . احسب ان هذا قد جاء في وقته لانقان 

بعضها من المرض ياد اني» 

سالت شيلا «وکیف تمرض ؟» 

فقال تامیلان «حسناً في هذا الجو الحاریفقس بیض الذباب 

خلال ساعات قليلة د اخل اصوافها . 

والیرقات تنهش بشراهة وتسبب للاغنام اضراراً كثيرة . وف 

- قطیعکم یوجد قلیل ممن هن في حالة سيئة .» 

قال روري «انظروا ! انها اول شاة تساق نحو المر الى 

الحوض !» 


کان ا لکا اق اقيم من الحظيرة الى حوض السباحة , 
وجعلت الاغنام تجري في ذلك الممرلتصل الى حوض السباحة 
وهناك كانت تقف » لاتريد الدخول في الحوض ابداً . 

فتمسك عندشذ بالشاة يد فلاحية قوية وتدفع بها الى 
الحوض . كانت الشاة تثغو بما يثير الشفقة » وحين تجد 
نفسها في الماء تظل تضرب بارجلها . 
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GIS,‏ مما یلفت النظر ان تری تامیلان مع حيوانات او مع 
طيور , اذ يكون عليها ان تصغي اليه ء وان تسكن . كان 
صوته على الدوام يهدىء اي حيوان في الحال حتى ولو كان 
يتآلم الا شديداً ء ان له وسيله رائعة مدهشة معه . 

وراقبه بينجى حيث كانت الاغنام قد تزاحمت حوله مرتاحة 
ولم تكن الان خائفة من الثغاء الوحشي الذي كانت تطلقه 
الاغنام المغطسة في الحوض . 

فكر بينجى «كم اود ان اقدر على ان اعالج الحيوانات كما 
يفعل تاميلان » ياآلهي » لو قدرث » فسأحاول تدجين 
العرانات مها اي یکل شود ار راتا 
والفيلة . آه ما امتع ذلك !» 

وكان على الاغنام ان تذهب واحدة بعد الاخرى الى منحدر 
قرپ الحوض . ولا تحدث ضجة کتلك . وسر الرجال لان 
العمل قد انجز بسرعة اکثر لان الاغنام سهلة الانقیاد . كما 
كان العمل کٹر افوخ ولذلك یو | کن انتهى + 

كانت كل شاة تقف Lays‏ في المستقطر وحين فعل ذلك نصفها 
صار الماء قذراً ‏ فنزح الرجال الماء وابدلوه بماء نقي . 

قال تامیلان مسروراً «هذا شی ء حسن . انه يعطي الشیاه 
الیاقیة فرصة جيدة للطهارة الان مد الک استعدال تا 
اكثر من اللازم قبل ان يستبدل» 


VAY 


وحالما تركت الاغنام المستقطر ذهبت الى حظيرة كبيرة وهناك 
كان عليها ان تبقى الى ان تجف فلا یخشی عندئذ من قطرات 
تلوث العشب . 
كانت الکلاب » راسكال ونانسي 0 تا تنتظر بصبر 
الى ان تكون الاغنام حاضرة : وعندها ء ستآخذها الى التلال 
ثانية لدى اشارة من يد داق . 
وكانت على بعد من الحوض »وما كانت ترغب ان تسبح هناك 
هي ايضاً . 
افتقدت بینی النطاط فجأة > این يمكن ان تكون ؟ 
هل ارتعب من الثغاء وفر الى الخارج بنفسه الى مكان ما ؛ 
ودعته الفتاة الصغيرة : «نطاط » نطاط » این انت ؟ تعال 
یانطاط !» ۱ 
alata‏ ثغاء يشير الشفقة ء وشاهدت النطاط في حو 
السباحة مع شیاه اخر ! کان قد سقط في الحوض وعليه ان 
يأخذ دوره . 
صرحت بيني «آه ‏ اوقف النطاط › اوقفه ٠‏ سیغرق . انقذه 
یادانی !» 
ولکن الوقت قد تأخر لایقاف النطاط من الوقوع في الحوض 
. وهكذا دخل مع الاخرین ٠‏ وتقافزهناك » یثغوباعلی صوته . 
وصعد » وکل daly‏ يضحك منه . 

۱۸۳ 


اندفعت بيني لتاخذ ه ولکن Che Bla‏ بها «کلا » توبيني ء 
MS‏ , لاتلمسيه مادام لایزال مبتلاً , ستتلوثین .دعیه يقف في 
المستقطر مع الآخرین . 

تاھد و اکنا مقر خآ تا 

وهکذ | کان على النطاط المسكين ان مقف في الستقطر مع 
الاخرین > ویعد ذلك الى الحظيرة ليجف . كانت بيني خائفة 
ولکن الاخرین کانوا یضحکون بصوت Sle‏ . 

قالت وهي علی وشك البکاء «ماذ | سرکون شعورك لو ان 
سنجابك قد سقط في حوض الغطس يابيذجي ؟» 

«أوه لن يكون هكذا احمق ! 

قال بینجی وهو یمسج على سكامير بيده وكان كالعادة فوق 
کتفه «ينبغي ان تعلمی النطاط يعض التعقل »لو لا انك 
تتعاملين بنفس الطريقة مع البعض Ghat‏ 4 
culls‏ بينى دان رائحة النطاط كريهة بعد ان جف» . 
وارادت ان تلا طف الحمل وتریحه بعد حمامه الکریه ..ومع 
ذلك فانها لم تتحمل ان تكون بدأهأ کریھتی الرافحه . 

راذا ذهبت لترتد ي قفازيها العتیقین > مما جعل كل daly‏ 
بضصحك (ile‏ اکثر من السابق ! 


. صرخ دافي «لاتقاقي باتوبيني 6 یی “8 


ذلك كك احسن اليه . راقبي TT‏ 5( کم می , آحسین اغنامي 


VAS 


۱ 01 Pa reece 
وهکذا صارت الاغنام . اکثر نشاطاً , واسعد حال » وكان‎ 
.اف راضیاً عنها . وقال ترین آن - جمیم البیوض وجمیم‎ 
الیرقات الدودية قد ولت الان . واني قد حافظت على غنمي‎ 
احتاج الى‎ Gly سليمة وصالحة فلن یقترب الذباب منها‎ 
.تغطيسيها . وق احدی السنین كان علي ان اغطس الاغنام‎ 

عدة مرات لکی تعتاد عليه .» 

وسالته بيني «وهل پوجد عام لم تغطس فيه الاغنام مطلقاً ؟» 
فال GIS‏ وکس مبوخ فان مقو :اننا cas‏ ان تفس 
اغنامنا عدة مرات في السنة Gly.‏ قانون جید . لان ذلك 
برقت انار Gon Sey‏ القطفان راع فلا عا یت“ 
واحداً یمکن ان يوقع الكثير من الضرر بالاخرين كما تعلمين 
لجخ ا سی تذل اف ان اھَم ےسیپ کات کہ اسان 
لانقستا .» 

وقال روري Luss‏ «ماکنت اعرف مطلقاً ان هناك اشیاء کثبرة 
يجب عملها في مزرعة ء وحين اعنی انی ارید ان أكون فلاحاً 

. عندما اشب فانا مسرور بالتعلم الا 

الفلاحة جيدة ء الیست MAS‏ یادا »٩‏ 
فقال Gla‏ «انها مهنة الرجال ياسيدي الصغیر , انها مهنة 
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مرت الاسابیم بسعادة . كان الاطفال يذهيون اف 
والاحد بشکل ممتازوکان هناك دائماً شيء جدید في الزرعة . 
كان الجورائقاً ومشمساً ء والاطفال قد اسمّروا کالبلوط ٠.‏ 
یباعان بشکل جید . 
لقد امتدح الجميع الزبد ٠‏ وقالوا کم لذيذاً هو . 
كانت هارییت تتقن طريقة وضعه في قوالب ذات رطل ٠‏ وذ ات 
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وراقبه الاخرون وهم یودون لو انهم یفعلون ذلك مع حصان 
ايضاً . وقال بينجي ان دوره سيكون في اليوم التالي . 

وقال جيم : اذا انتهیت من هذا الجانب من الحصان . فعليك 
بالجانب الثاني وسأتركك الان > وحين تنتهي منه , اطعمه ~ 
اک و في اسراجه .» وصار بوسع روري 
وبينجي ان یعالجا شؤون الجياد بشكل رائع . وكانا في 


الحقيقة کالرجال جودہ ة وصار ابوهما Logs‏ فوا وکان ' 7 


یعنی هوبها . ۱ 
كانت بيني , مولعة بمشاهدة الشكيمة حين توضع في فم 
الحصان > ولت «کیف تسلك داخلاً بهذه السهولة ؟ gas‏ 
انها مناسیه اا 


بينجي احسن من روري لانه يحب الحيوانات وهي تحب ان 


الحا القرنة وعال لزي alia aad.‏ الال Pe Se‏ 
بن استان دارلنك الامامية واسنانه الخلفية هناك .:. 


بالضبط . انظري -هنا یدخل اللجام براحة تامةء 


قالت بيني وهي سس al‏ ره عة لت ا لماح ب 


اي مت عال ا ۳ "۳ 


الاقوال التى تثير الضحك . رلا ء لا » لاتفعل اشیاء كهذه . 


۱۹۰ 


فلدی الحصان هذه الفجوة دائماً . فالاسنان لاتنبت هناك - 
ولذا تضع الشكيمة في تلك الفجوة ويظل الحصان مرتاحاً .» 
وقالت بيني «اوه . انا مسرورة انك لم تقلعها لتهيء مكاناً 
للشكيمة ٠‏ اليس من الخير ان تكون اسنان الحصان قد 
خلقت على هذه الصورة ؟» 
كان احد الاشیاء التي اسعدت جيم في ذلك الصيف ولادة 
GIG‏ عجول ٠‏ في المزرعة . والیقرات اللواتي ولدنهم هي 
«ترکب ٠‏ وکلوفر وديزي . وکانت حمراً وبیضاً وذوات عیون 
Lule, ۱‏ تاع : 

كانت العجول تشبه امهاتها وهي فاتنة الى حد بعید . 
وقد كانت بيني تذهب مشاه دتها dante‏ مرة في الیوم في 
7 4 ۰ 

وكانت العجول تمص کفها الصغیر وتحب هي ذلك . انها 
مخلوقات صغيرة لعوبة » ليست رزينة کالبقرات السمان 
الکیبرات . 

وقالت بيني لابیها حبن سمعت بمیلاد العجول . 
«ابي مه اربي العجول وسافعل ذلك حقاً .» 
٠‏ فشيلا وفاني تربیان الدجاج هما بنفسیهما الان -ولاتریدان 
ان اساعدهما قط . وروري وبينجي یعنیان بالخیول . ولیس 
لدى غير النطاط اعنی به ٠‏ والان وقد كبرليأكل العشب »فلا 


لوا 


حاجة بي لان ارضعه الحلیب بالرضاعة .» 

ولكن ياعزيرتي بيني ء انك اصغر من ان تكوني عوناً 
قال ابوها وهو لايزال يظن بيني طفلة صغيرة جداً «انك في 
الثامنة من العمر .» 

فقالت بيني وهي نکاد تبکي «حسنا , لا اقدر ان اساعد 
بذلك » وارید ان ابلغ التاسعة بأسرع مايمكن ء ولکن السنة 
تستغرق وقتاً طویلا لكي تنتهي > واعتقد انك ستدعني jal‏ 
المجول با ابي وان تامیائن یشعر متأكداً باني ساد بر امرھا 
يشكل جید . ویقول ان الامر هين اذا كانت العجول سلیمه 
منذ اليدء ‏ وعجولنا كذلك هي .» 


39 ل الآخر و محف ہے بيني سلیلھا « ولو ان سارت كانت 
base Lud‏ في اول الامر .-وکانت الفتاة dad Us‏ الفرح . 


25 ۱ 1 ° 


» بأنطاط 4 فاقيا ساشقم يعمل حفقیقی الاو £ کا لاجر یں‎ 0 aly 
في کل مكان . دستفار مهار‎ ls خاطيت حملھا الذي ی دنیعها‎ 
ولکنی أن ارضهمها بر إجاهجة‎ - a اطعم العجول 6 با‎ ) its 
«i معك‎ ne کما‎ 


۳ 


سے٤‏ 4 ah‏ 7 1 { ام مم i‏ 1 الال 43 3 
گا ووت , هار 5 لف ےك لمم الحلعب i i‏ السطول لن ا LA‏ 
7 یح وچ > 


۰ 


ي 
ee ۱ ۱‏ مدع و a‏ 
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us 4‏ حون یش الحقول رکا ںجا اس الذها ڑ٢‏ ات (we Us‏ 


فيعيدونها الى السقيفة .وکانت بيني تصحب هارییت لاطعام 
العجول ۔ 1 

«انظري الآن لما اقوم به» قالت لها مارییت وهي تضع 
السطول امام العجول انها لاتعرف الان كيف تشرب . لانها 
مواليد حديثة ! حسناً » علينا ان نعلمها كيف تمص , كما 
تفعل جميع المخلوقات الصغيرة »ولكن » على هذه العجول ان 
تتعلم الشرب لا المص . يجب أن تعلمها .» 
سألتها بيني «كيف ؟ النطاط یمص من قنينة ء ولكن العجول' 
لاتستطيع ذلك . انها أكبرمما ينبغي .» 

«راقبي الان» قالت هارييت وغمست اصابعها في سطل 
الحليب الى ان اخذ السائل الابيض يقطرمنها . وقربت يدها 
من اقرب عجل فلم يهتم . 
فوضعت اصابعها التبلة بالحليب على فمه ء وقي الحال شم 
لعجل رائحة الحلیب py‏ فاه ری یمص یدها . 
قالت بيني وهي تنظر بفزع الى سطول الحليب الكبيرة oly‏ © 
ولكن ياهارييت » سیأخذ هذا العمل دهوراً ودهوراً في اطعام 
العجول على هذا الشكل .» 
فضحكت هارييت وقالت «راقبيني يابيني ء راقبيني» 
وابعدت يدها ببطء عن سطل الحليب فتبعها العجل بقمه وهو 
تواق OF‏ يمص يدها ثم غمست هارييت يدها بسرعة في 


۱۹۳ 


الحليب ثانية وقدمتها للعجل » وسحبتها حين کان یمص 
Ry de‏ . ووضعتها غ الحليب . فتتبم العجل يدها 
خَاٹغا ودس انفه في سطل الحلیپ ! 

امتص اصابع هارييت مشغولاً بها ء وحين كان فمه الان في 
الحلیب کان بنفس الوقت يمتصه ويشربه . 

قالت بيني «آه » ذلك ذكاء منك ياهارييت » اخرجي يدك 
ولاحظي ان کان العجل سیشرب هوبنقسه .»۰ 

ولكنه لم يفعل بل كان يريد اصابع هارییت پمص بها » ولو انه 
یشرب الحلیب جيداً ! وهكذا ابقت هارییت يدها في الحلیب › 
وظل العجل يمص ویشرب Wile‏ . 

قالت لها بيني متوسله «د عيني افعل ذلك مع العجل الثاني - 
اعرف اني اقدر عليه .» 


سمحت هارييت لها » وما اشد فرحها حين بدأ الخلوقات 
الصفيريمص يدها الصغيرة ويتتبعها الى الحليب في 
السطل » كما فعل العجل الاول تماما مع هارییت ۱ 
«جيد» قالت هارییت ٠‏ «حسناً» يابيني ء هذه هي اول 
الخطین ولن یط ول الوقت قبل ob‏ تجري العجول لاون 
«صلصلة للسطول» - 

كانت هارییت مصيبة ء فقد تعلمت العجول في الحال شرب 


۱۹ 


الحليب . وحین كانت بيني تحمل السطول الواحد بعد 
الاخر ء كان عليها ان تعتني بها مثلاً بلا . تقلب العجول . 
الاك الل کاچ ما ایا كلاه مات 
الیوم.- قبل الافطار وق مختضف التهان وقبل ان تذهب ال 
النوم -وکان هذا عملا ممتهاً تمتعت به الصفبرة کثیرا 
وجعلها تشعر انها مهمة وبالغة لكي تعطی عملاً خاصاً بها . 
اطعمت بيني العجول مدة تسعة اسابیع وثلاث مرات يومياً 
وصارت العجول تغذی بالحلیب الفروز عن القشدة وعلمت 
هارییت بيني ان تضع قطرات قليلة من زیت کبد الحوت في 
السطول ٠‏ لتعوض عن فقدان القشدة . وکانت الفتاة 
الصغيرة دائماً تقیس ذلك بعناية ولم تهمل ذلك ولا مرة 
واحدة . وحین تجاوزت العجول الشهرین من العمر کان 
علیها ان تطعمها وجبتین في الیوم فقط صباحاً ولیلا .ثم 
. ترکت بعد ذلك للغذاء الصلب - القش واللفت وماشابهها . 
وکانت بيني تستفسر انوا ع الاستفسازات رمق عل 2۳ يانها 
ستدیر شوّون العجول حتی ولو اصبحت اکبر‌سناً . 

نمت العجول جيداً . واحبت بيني . وکانت حالما تظهر في 
بوابة حقلها ومعها النطاط . تجري نحوها » رافعة ذیولها في 
الهواء . وهي فرحة بها سواء اكان معها طعام ام لم يكن . 
كانت في الليل 3G‏ تي بها من الحقل الى السقيفة الكبيرة الهواة 


اہ 


ص۶ لدا فة عن القن "ی۷" 
وبقيت تعني بها جيداً بحيث تعجب من ذلك الاطفال 
الاخرون ٠.‏ ۱ 
قال روري بجدية «بيني مت" 
فقالت بيني فرحة «آوه ء انا كذلك !ما امتع الامر ! ابدو 
Ll‏ سفق راکو هم Sage‏ ولكنني اشع ها 
بأني کبيرة ومهمه حين اعنی بالعجول . 
وربما یکون ذلك اني فعلاً قد كبرت 

«لاتكبري بسرعة يابيني الصغيرة !» 
قال تاميلان الذي كان يراقبها وهي تأخذ العجول الى الحقل 
«العجول اجمل من البقرات — والحملان احلى من الاغنام ؛ 
والفروج ابدع من الدجاجات - والاطفال الطف من 
البالغين ! وإذن فلا تكبري الان !» 

«آوه ء لا افعل قالت بيني > وهي تدس يدها قي يد الرجل 
المتوحش ؛لسنین وسنين . ولكني اود ان اشعر باني بالغة 
حتی لولم اکن كذلك ياتاميلان !» 
قال تامیلان «حسناً » انت تقومین بنصيبك في الزرعة وكلكم 
كذلك . انتم اطفال یفتخر بهم . انا اجهل قي الحقيقة ماذا 
کانت ستفعل الزرعة من دونکم الان .» 


۱۹۹ 
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کان :التق قول القن ف مزر (Oe Ns er‏ فك Bea re‏ 
محبب . فالعشب يتحرك فیها ء وانواع من الازهار تتفتح هنا 
وهناك « وكان الاطفال يحبون السير بجانب الاسيجة التي 
ص95 یسمح لهم بالدوس N‏ 
خشية اتلاف القش . 
LS‏ كان على النطاط ان یفعل ذلك ايضاً . 
قال والد الاطفال مسروراً «ان غلة القش ‏ حسنة هذا العام ء 
وهذا يعني ان سيكون لدينا وافر منه لاطعام الماشية هذا 


۱۹۷ 


الشتاء - انه غذاء جيد لھا . حسناً » حین يحين موعد عمل 
النقش فسأعطيكم انتم الاربعة عطلة . لاننا نريد عونکم .» 
«آوه > هذا جيد» صاح کل واحد منهم فرحاً بفكرة عطلة 
غير متوقعة . ۱ 
وقال روری «سنعمل بكل جد ونشاط Gua.‏ عضلات 
ذراعی ٠‏ الیست صلیه ؟» ۱ 
جس ابوه عضلاته وقال مندهشاً بعد ان Gy‏ اليه عن قرب 
«اقول صادقاً , انها صلبة . من كان يظن انك نفس روري 
cece‏ الف ال الق مه یزان ابق اه 
لتاق اتا اننا تعمل سا شاها رلک عمل تق 
هذ 997 


اذا مانظرت .الیکم جميعاً . وجدت کم انتم وسيمون 
وترون افا سخ غدل القن فعا به ورج اکن 
القادم ء لان الجو رائق فی الوقت الحاضر .» 

وسالت بینی «وهل ليس في وسعنا عمل القش بشكل متقن 
الاحين يكون الجو راثقاً فقط ؟, 
قال الاب «حسناً » انتم بالتأكيد تعرفون الثل القديم «اعمل 
القش بینما الشمس تشرق !» نعم علينا ان نقطع القش 
59ؤ dl‏ ٰ۱ ٰٰٰٰٰوٰٰ۹ٰٔ ٔ9“ 
اس رھدا لان مار اخنافنا گرا 


١9م8‎ 


«يجب أن يقطع ویقلب وينقل بالعربات ويكرس » قال روري 
وهويتذكرما قد حدث في مزرعة شجرة الكرزفي العام الماضي . 
«ماذا يحصل ياابي اذا ما كدس التبن قبل ان يجف تماماً ؟» 
قال ابوه «يصير حاراً ء حرارة يسود معها لونه - بل قد 
يحترق . اتذكر في احد مواسم الصيف Lily‏ اساعد عمكم تيم 
في عمل تبنه وكان الجو رطباً , انه كان من المستحيل تجفيفه 
ye sles‏ 

فسال روري «ماذ ا فعلتم اذن ؟» 

قال ابوه «کان Lyle‏ ان نضع طبقات سميكة من القش في 
کدس التبن حين اقمناه لان ذلك يعمل على منم التبن من ان 
يصير اکتر حرارة حیث القش یمتص الرطوبة . وعندها صار 
القش علفاً ممتازاً في الشتاء كما اتذکر .» 

قال روري «احب سماع هذه الاشیاء كلها . وساتذ کرها حبن 
تکون لدي مزرعتي الخاصة .» 

ذهب JULY!‏ لزيارة تامیلان في يوم الاحد » یخبرونه بأن 
العمل في التبن سيبدأ في الیوم القادم » لم يكن تامیلان في 
کهفه . فظنوا انه في بيته ‏ الشجرة بجانب النهر - وذهبوا 
نتر 

کان بيت تامیلان - الشجره - شيئاً ممتعاً حقاً « مبنياً من 
صفصاف لايزال ينمو اخضر الورق ولو انه مقطوع من 


۱۹۹ 


الاشجار ‏ هذا كان يبدو LS‏ لو ان تامیلان يعيش في بيت 
نام ! وقد احبه الاطفال » وكان فراش الرجل المتوحش من 
خلنج وسرخس . ۱ 
وکان الفراش موجوداً في البیت ولكن تامیلان لم يكن يرى من 
أي مكان . 
قال بينجي وهو يبحث بناظريه فيما حوله «عجباً» این هو ؟ 
ای ايا ها هى ات متا ال اهب 
اه اج 

كان الارنب جاثماً في ركن ء نصف خائف من الاطفال . 
ولکن حين توجه بينجي نحوه ١‏ لم پهرپ . 
كان alas‏ انه صدیق » وسمع في صوته نفس النبرة الحانیه 
الصديقة التي عرفها من تامیلان . 
تی سیت آن جضریه خفیفا ماع > ثم بققزات سریعه 
قلیله هرب من البیت الى الاجمه . 
قال بینجی وهو يراقبه «انه یعرج قلیلاً . ولکن مااروع ان 
7 تمن الان 20 
قالت بینی «ابعث سکامیر يبحث عنه !» 
ال ی رة شش Sal‏ سكا ص 
كان السنجاب يتواثب حول البيت - الشجرة وهو يتشمم 
بحثاً عن صديقه » تاميلان . کلمه بينجي . 


Yee 


«سكامير جد لنا تاميلان جذةه» 
كان سكاميرذكياً ءوفھم ماذا عنى بينجي . لانه هوذ اته كان 
نونك آن نكن ڈاسلان اتا :لهذا سای الشتره واخ 
يبحث ببصره عن تامیلان من بين الاغصان . 

مضى زمن طويل الى ان شاهد الاطفال صديقهم قادماً من 
النهر وسکامیر فوق كتفه ! 
قال الرجل التوحش arin‏ » جعلني آقفز من مكاني wal.‏ كنت 
الا فقو اقا حدظا مك :تحن وك هد | ال 
فجأة 
فوق ظهري ! 
eases‏ ان لات ات کرت اا مكان مارت هذا وليك نكس 
لاراكم ۰۰( 
ذهب الاطفال مع الرجل المتوحش ليشاهدوا الرفراف 
يضطاد السمك وكان ر انعا آن blew ans‏ فوق: ی دان 
«ها هو ذا يذهب هناك | «صاحت بيني > حين انقض الطائر 
الازرق الاخضر عل الماء . وعاد ثانية بلحظة وفي فمه سمكة 


۳ 


صغيرة ردمها بالغصن وقتها . ثم طار بها . 

سالت بینی «الیس هو ذ اهباً لیأکلها ؟» 

قال تامیلان «بوده ذلك » ولکن عنده Lie‏ ق نهاية Gi‏ 
شاطیء قريب -ولاشك ان زوجته جالسة على عش من عظام 
السمك ٠‏ تدقء:بیضخھا الابیض ہ تومل و بی 
بشيء تأکله فيقول لھا - حسناً -سنتغدی نحن سمكاً . 

٭ «تامیلان he:‏ 9 001.1" 
على قفاه وینظر الى السماء الزرقاء الصافية «اقول - اليس 
تاه 

سأله تامیلان مندهشاً . «اهذا ماجئت تخبرني به ؟» 

قال بينجي ضاحکاً US‏ ء طبعاً لا ! جثنا نخبرك بان ستکون 
لنا عطله لبضعة ایام -فهل ستات تي لترانا 3 


سال تامیلان «ولكن ء ماسبب هذه العطلة ؟ هل انتم جيدون 
في دروسکم اخیر را ؟ لااصدق !» ضحك الاطفال وقال روري 
«لا . ولکننا سنيدأ بعمل القش غداً لن كن ذلك cies‏ 
ياتاميلان ؟» 

ولكن تاميلان لم يبتسم ويدا قلقاً . 
سألت بيني ما الامرياتاميلان ؟» 


۲۰٢ 


فقال تامیلان «لا اظن بانکم ستبد آون بعمل القش غداً . 
0> سار 
یل 

وسیکون من الاحسن تأجیل عمل التبن عندکم الى نهاية 
الاسبوع »ولو انی اعرف ان القش جاهزالان .» 

جلس کسی وساله «کیف یمکن آن تعلم یانامیلان بان 
ale‏ اتید ؟فالفهار ای سیر رانا نوخ ماصتاے 
قال تامیلان «بالنسبة لك » ريما ء لکن يجب ان تتذکر بآني 
فا كن هة 1 eal‏ ایا ھفرک الخد كفا تتن 
مناضدکم ! ولا یمکنکم ان تعیشوا LS‏ اعيش ٠‏ فانا اتطلع 
ان EMail‏ هارا وت : 

احس بالجو في خدي ٠‏ واری كيف تحف الاشجار دون ان 
ale!‏ بالضبط ماسیکون الجوعليه Lily‏ على ثقة تامة ان ستهب 
عاصفة غداً مساء . وسيفسد التبن عندکم اذا قطعتموه 
غا . والجوسیصحو نانية یوم الثلاثاء » وسیطیب الهواء . 
ويدقء النهار وعندها سیکون القش على احسن مايمكن 
للقطع يوم الخمیس او الجمعة» 

فقال ویر یو الحال Gow‏ ان نخبر ابانا بهذا , آوه . 
تامیلان . ارجو ان Gade‏ بما تقول ومن الزعج الا تکون لنا 
عطله في الغد !» 


۳۰۳ 


قال تاميلان «هذا لایهم ٠‏ اذا کنتم ستنقذون dle‏ بیتکم » هل 
يهم اھ 

قال روري «طبعاً لايهم » حسناً من الافضل ان نعود ونخبر 
ابانا في الحال » والا فانه سیقوم بجميع الترتيبات لعمل 
ودع الاطفال تاميلان واسرعوا نحو البيت . وجروا ليخبروا 
٠‏ اباهم ولكنه كان في الحقول ينظر الى الماشية ء فجروا نحوه . 
صاح بینجی «ابی . لاتقطع التبن غداً ! ستحدث عاصفة 
مستحدها عدر 9 شا هرل ميلا > 
قال ابوهم مفكراً داوم شتا هک اقول ؟ 
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حسنا . حسنا Ye‏ ادري ماذا افعل . لقد قمت بجمیع 
الاجراءات للشروع بالعمل غداً ‏ ولکن لدی تامیلان طريقة 
غريبة بالتنبق بالجو . انظروا »هناك دافي الراعي ء ادعوه الى 
۶ رها ادا كان تفن إن عاف ۹ 
وصاح الاطفال على Bla‏ فجاء وتنکر في اثره . 

اما الکلبان الاخران فظلا في حراسة الاغنام . 

فسأله والد JULY!‏ «دافي ء ماذا تقول بعمل التبن في الغد ؟» 
فقال الراعي الشیخ «العشب في dle‏ سلیمه جيدة والجو 
صاح ولکننی اشك في انکم ستتعرضون الى غاصفة غداً 7 
وهنا Beate‏ بعد امناقالة اب یالط 


کی 


طرفت عينا دافي نحوها وقال «اقال ذلك ياتوبيني ؟ 

حسناً ء لیس هذا عجیباً . فأنا وهو قد قضينا ايامنا نرقب 

الاشیاء او وب وت سوج 

وتحجسس یت سور a‏ انت . وانا اقول ان 

عاصفة رعدية آتیة ء وانها عاصفة عاتیة . 

ياسيدي » لو كنت مکانك لاجلت عمل التبن غداً ولا نتظرت 

يوماً او یومین الى ان Gas‏ الطر وعندها يمكنك ان تقطم 

دشکراً يادافي» قال الاب وذهب الراعی الشیخ فس سبيله ء 

وکلبه في اثره ء ونظر الاطفال الى ابیه . 

ee ee 

الثاني .« 

ذهب الاطفال الى المدرسة في يوم الاثنين وحين نظروا الى 

قال روري «مناسبة جداً لقطع التبن ء ياآلهي اعجب كيف 
اس تى العاصفة هذه الليلة .« 

رح ات الاطفال الى النوم في تلك الليلة كانت السماء 


۳۰6 
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لاتزال صاحبة . ولكن الام قالت ان عندها صداع رعدي ء 
وقالت غارییت gh‏ بعضاً من الحلیب قد احمض واضافت 
هناك عاصفة اتیة وف الواقع كانت اتية . 

استیقظ الاطفال في الساعة الثانية صباحاً على صوت رعدي 
شدید !ثم ابرقت السماء وانارت الغرف وعندكذ قفز الاطفال 
من اسرتهم وجروا الى نوافذ هم حیث کان الجمیع یحبون )439 
خاضقة ی ی 

هبت الریم ‏ الاشجار بضوضاء مهسهسة ء ثم سقط 
الطر » اول بقطرات كبيرة قليلة . ثم انهمر بغزارة یجلد 
الاشجار و الازهار والغلة والعشب کما لو انه اراد ان یطرحھا 
اف 

هزيم رعد بعد هزيم كان ياتي ويحيط بالسماء ‏ وانار البرق 
كل النواحى وران الصمت على الاطفال » متعجبين من هذا 
المنظر الرائع 


بقيت فاني معهم في غرفتهم وهي ترتجف . «ارجوك باانسه 
شیلا »هل أتي وادخل معکم ؟» سالت بصوت مرتجف اذ لا 
استطیع ایقاظ الخالة ھارییت » وانا خائفة ae‏ 

ہد تہ کت ؟« 
قالت السكينة فاني Gor‏ العاصفة» فسالتھا بيني «ولكن 
لمانا ؟ انها لاتق ذيك فهي جميلة وعظيمة . تعألي وراقبیها» 


۲۰ 


«آوه We‏ » شکرا لك .» 

قالت فاني وهي تربض خلف خزانه الملايس .» لا اقدر ان 
افکر كيف تجرآون على الوقوف في النافذة» 

فسالتها Mack‏ «هل آذتك Logs‏ عاصفة ؟ گلا * حسناً » اذن 
ماذا انت خائفة ؟» 

قالت فانی «آوه » اعتادت امي ان تختبیء تحت السریر حین 
تكون هناك عاصفة . وهذا کان يخيفني برعب . وهكذا يخيل 
الي ان شیئاً مروعاً يوجد في العاصفة .» 

وقالت شیلا وهى تتجه نحوها «كم انت تثیرین الضحك ! 
فانت نفسك لست خائفة من العاصفة -ولکن امك ارتك انها 
كانت تخاف فلا تكوني حمقاء بل JUS‏ وراقبي .» 

وهكذا تقدمت فاني لتعاين ‏ وحين رأت كم هي جميلة تبدو 
الاتخام اتنام البوق التشتمط: تسوك (gags‏ وا ست فة 
المنظركما يفعل الاخرون . 

ثم اضافت «اقول بصدق انه عمل حسن اننا لم نقطع القش 
هذا اليوم ! والا لكان في الحقول خارجاً وهو مقطع . ولكان 
المطر ينقعه مما یلزمنا ان نقليه مرات ومرات ! والان اذا 
صحت السماء واشمس الطقس وهب الهواء النقي غداً فانه 
سیجف واقفاً لا مقطعاً ويكون على احسن حال في يوم او 
يومين .» 


وقال (Sa‏ «کان تامیلان مصبا تماما وانه كذلك داکما 'وانا 
مسرور انذا AAS‏ بتصیحه > تام O‏ الشيخ الطيب 0 
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تحسن الطقس ثانية في یوم الثلاثاء > وصحت السماء زرقاء 
لامعة . 

قالت شیلا لفاني حين ذهبتا لاطعام الدجاج «لااری حتی ولا 
Glew‏ واحدة ! ولکن انظري الى البریکات تحت الاقد ام في 
کل مکان . لابد ان كانت هناك تیارات للماء ففی اللبلة 
الماضية « ۱ ۱ 

قالت فاني «کان ذلك فعلاً - فحوض البط ملىء تقریباً با ماء 
هذا الصباح . والبط جذ لان وهو يجد بریکات في كل مکان . 
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ما ابدعها لو ان اقدامنا نسيجية فنذهب نشق طريقنا في الماء 
۷ھ 

ضحکت شیلا وقالت «هذا شيء ريما تقوله بيني . 

انظري -تلك هي آخذة العجول الى حقلها .. 

بيني » بيني « الیس کل شیء ندیاً هذا الصباح ؟» 

صاحت بيني من بعيد «نعم » فالعشب ينقع حذاثي . 
وهناك الحال متبلة اكثر مایکون . بديع اننا لم نقطع العشب 
امس والا لكان اليوم مبتلاً ابتلالا مرعباً .» 


جففت الشمس العشب مع نهاية النهار » وهبت رياح 
عليه في تلك الليلة اتمت عملية التجفيف ٠‏ ولذلك شعر والد 
الاطفال ان تقطيع القش سيكون مضموناً في يوم الخميس . 
ثم صرخ روري بفرح حين سمع LA‏ وقال «ستكون لدینا 
عطلة حتى یوم الاثنين . اليس ذلك مدهشاً ! 
يقول ابي ان علينا ان ننهض فجر الغد للبدء ء بالعمل التبني » 
فالكل سيساعدون في هذا الاسيوع . حتى امي وهارييت 7 
سحب د ارلنك وبلوسوم ماكنة قص العشب . 
وكانت الماكنة تتعثر بقنوات مائية خلفهما » وفي الحال بدأ 
حقل القش ومقصوصاً . كما بدت الاغنام بعد جزها Bo!‏ 
وقت قصير جداً تحول القش المقصوص الى لون اخضر 
رمادي ٠‏ وطفح الجوبآریج حلووقالت شيلا وهي تتشمم ذلك 
۳۱۰ 


«احب رائحة القش . ولاعجب ان تحب الاشی ة تہ 
الشتاء فانا احس انه لايهمني ان افعل مثلها ب" ۱ 
كان القش المقصوص حديثاً day‏ رائحة زكية اض 
فد اسان کا ب جافاً الى درجة ان الفلاح قال انه یحتاج الى 
أن یقلب مرة واحدة فقط . 
تم وضع القش مركوماً في:صفوف طويلة . وکان الاطفال 
يلعبون Che‏ راضین بسرژر ہما يرمون حفنات منه على 
بعضهم البعض . ویختفؤن ¿ احیانا تحت القش ذي الرائحة 
الزكية . 
قالت بيني «لایهم ان تعبث في حقل القش هذا العبث » اليس 
كذلك ؟» 


فقال ابوها «کلا ابداً فكلما فرش القش اکثر » کان احسن ! 

لانکم تساعدون في تجفيفة وغد | سيقلب بصورة ممتازة» 

وسال روري دکیف کان القش یقص قبل ئ الماكنة ؟ 

هل كان يقص باليد ؟» 

قال ابوه «نعم ء ولابد انه كان عملاً طویلاً ايضاً ! 

وكانت حقول القش الكبيرة جميعاً يقوم بقصها رجال بوساطة 

الناجل وهي نصول حادة مقوسة -متبتة في مقابض كبيرة . 

وكان العمل سيستفرق منهم 99.9 

تساعدنا كثيراً . وهذا لو كان لدي الكثير منها - ولكن حين 
۳۱ 


_ الزرعة تعطي زبحاً فساشتري ماأقدر عليه » وستتعلم‎ Fas 
۳ وروی وو ہہ مم‎ 

«هذا حسن» قال روري مسرورا + 

وی اليوم تھا وک في حقول ‏ القش , 
یقلیونه بالدمه لعرض الاجزاء البتلة منه بکشفھا للشمس 
والجفاف فلقد كانت ظروف القش جيدة » وكان الفلاح 
مشود | سح فظن الى Ty Cer‏ 

«هذا الطقس الحار الجاف مناسب تماما للقش . ۱ 
انا مسرور اننا اخذنا بنصیحة تامیلان وانتظرنا لبضعة 
ایام .» 

كان تامیلان بساعدهم في عملیه القش وکان ذلك متعه له 
وللاطفال » وبخاصة حين وجدوا بيني والنطاط غارقین في نوم 
عمیق في احد الارکان فغطوهما بطبقة نظيفة من القش الزكي 
الرائحة ولم تدر بيني اين هي حين استیقظت ٠‏ ووجدت 


القش يعلوها ! 


و 


3 | 
F 


Mal ۶‏ ۔ +١‏ ےکی القثت أكه كواما 8 
سال Co‏ ززنےختب أن فضت ننن ہے دہف وفت 
داخل الحقل .» 


فقالت شیلا بانزعاج «أوه › اي عمل شاق یبد و هذا !» 
قال الاب «لستم القصودین › لند ع «کایتن» یقوم لنا بالعمل 
لانه سیجر الدمة - الحصانية التی تجمم القش اکد Lah‏ .» 


۳۱۲ 


ساعد روري جيم في اخراج الدمة ۔ الحصانية الكبيرة وكانت 
بعرض من اثني عشر الى اربعة عشر قدماً 9 عجلتان قویتان 
وعدد من اسنان فولاذية . 
واسرج کابتن في الحال مشدوداً الیها وشرع يعمل . 
بينما كان روري يقود الحصان الكبير عالياً وسافضلاً خلال 
الحقول: . 
ذهبت بيني للفرجة ۰ وهي تجري Giles‏ الماكنة وصاحت 
«روري . انها ماهرة . فالاسنان الفولاذية تندفع تحت القش 
وتجمعه .» 
قال روري متباهياً «راقبي الان مايحصل . فالمدمة مملوءة 
بالقش ۔ ولذا فأنا اسحب هذا المقبض » فيرفع صف 
الاسنان الفولاذية - وعندها يسقط حمل القش بصفوف 
طويلة في الحقل . وهذا اکثر مهارة , اليس كذلك يابيني ۳ 
انجزت المدمة الحصانية وحدها عمل ستة او سبعة ٠‏ 
قجال . وتناوب جيم وروري على ادارتها » وق الحنلن بدت 
الحقول بهية 4ا ام من القش القلوب . وكان الشيء الثاني 
هو بناؤه اكواماً صغيرة داخل الحقل By.‏ هذا قام الاطفال 
بالساعدة ء وحين تركوا الحقل عند المساء كانوا تعبين ولكن 
سعداء وفكروا بان كومات القش كانت تبدو محببة وهي 
منتصبة بسلام في الحقول وكأنها تحلم بالشمس والريح 


1۳ 


وا مطر تلك التي ساعدتها على النمو حین كانت عشباً . 
سالت بيني «مالذي سیصنع بالقش فما بعد 33 
«لابد ان يقام على شكل اكداس » قال تاميلان وهو يرفع 
الصغيرة التعبى الى كتفه :» وستجدين بيل اصلح Jey‏ 
لهذا . 
انه يعرف كيف يذري وبوسعه ان يقيم احسن الاكداس 
ولعدة اميال هنا وهناك .» 
قالت بينى وهى تغالب النعاس «ماكنت اظن ان بناء کدس 
القش Lincs‏ ھکڈا انه مجرد تكويم للقش اعلى فأعلى .» 
شعن ادن رکال انی إلى ان کری dca‏ مين : 
عندها سوف لاتظنين انه عمل سهل .» ۱ 
نقل القش الى ساحة التکدیس في عربة القش القديمة » 
واحب الاطفال ذلك » فتسلقوا الى fol‏ العربة فوق الحمولة › 
بینما كان د ارلنك یسیر ء کلپ کلوپ كلب -کلوپ »د اخل 
الازقة التي كانت تعیق برائحة لاشجار وکان سیاج 


اش چبرات د تثیت یاصاب حث واه وة 52 CAS‏ یمر ds‏ 5 


وقالت شیلا «بوسعك Mayas‏ الظوتی الذي تسیر به في هشیم 


القش فوق السیاج . 


اوه » اليس ممتعاً الاضطجاع فوق العربة . والقش الناعم 
تحتنا والسماء الزرقاء فوقنا . اظن ان ثقلنا الاضافي لايهم 


51 


at دارلنك‎ 

لم يهتم د ارلنك بالطبع بذلك افلا فرق اديه ا کان قوق القش 
اربعة ام ستة ام اثنا عشر Slab‏ > بل سار متهادیاً في الازقة 
نحوساحة القش وهو قوي ۰ بطىء وصاير .» 

خزن قسم من القش في السقيفة ولكن لم يكن لدى الزارء 
محل كاف لجميع القش » ولهذا کان لابد من بناء اكش مت 
كومات . واتخذ بيل قراراً في الحال . 

بدأ بأول كومة » وراقب الاطفال العمل باهتمام شديداً . 

كا ن كدساً كبيراً بيضوي الشكل . وحين اصبح عالیاً الى حد 
ما » وقف على قمته بیل ورجلان آخران . ۱ 

وقال للاطفال Lasley‏ شض لش يقر لساري رها هی 
دي عربه قش اخری قادمة .» 


طلب من بينجي ان یکون حول الكومة وبيدة الدمة . 

ثم قال له جيم aw‏ اجزاء القش المتراخية سس ان 
تحافظ لنا الکدس . وتبقی الجوانب محكمة ملساء 
هل ابوك هنا « حسناً . سیقول لنا مااذا کان الکدس مائل 
الجانب قلیلاً وعلینا اقامته الى ان یعتدل .» 

قال الزار ع مد ور پر القاد مه ۰فهي 
ترفع القش بماكنة وتوفر عملاً كثيراً ٠.‏ 


مو 


فكر روري بان رافعة كهذه ستکون شيئاً جيد 70ھ" 
فووقد هده التعب لدى انتهاء التكديس ! 
وان ذراعيه يؤلمانه مع رميات القش ! 

سقف بيل الكدس ببراعة ليقيه من المطر . وجعل مركز 
قمة الكدس في التسقيف اعلى من الجوانب بحيث يسيل المطر 
ويتضاءل في الافاریر ء کما هو الحال في سقف البيت 
«والان لنضع اللمسه الاخيرة !» قال القشاش وراقبه 
الاطفال . لف بعض القش الى بعضه وبدء يصنع شيئاً في 
اعلى نقطة في الكدس وفي الوسط منه > ورآی JULY‏ في ذلك 
تا 
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قال بیل دان اتی احد يوماً اليى هنا فسیعرف آنني انا الذي 
بنيت وسقفت هذا الکدس ء لان التاج في القمة هو علامتي .» 
وقالت بيني متعجبة «یبدو Shor‏ ء انه كدس سمین کبیر » وله 
رائحة LS;‏ . کم ستحب الحیوانات ان تأكل من التبن » 
الذي فيه » حين یقطع في الشتاء من الکدس الکبیر !» 

لقد انتهی موسم صنم القش حين بني آخر کدس وانتهی . 
وانتصبت حینثذ ثلاثة اکوام في ساحة التکدیس وسر لذلك 
الزار ع ورجاله . 

فکروا بالعلف الجید لحیواناتهم في موسم الشتاء . واحب 
الاطفال الاکد اس ایضاً » وتذکروا العشب التموج في الریح 


۳۱۹ 


. ثابتة فوق ارض الزرعة‎ Ll صار الان اکد‎ Gilly 

وقالت بيني «يؤسفني انتهاء زمن صنع القش . 

فقد كان ذلك مشیراً حقاً . وانا متاک: ان ليس هناك ماهو 
مثير الى هذا الحد في مزرعة الصفصاف هذا العام .» 

وقال روري «انتظري موسم الحصاد ! ذلك هو الحادث 
الاعظم خلال العام ! اذن يابيني !» 


۲۷۰ 


eee‏ کت 


الفصل الحادي والعشرون 


ن الصیف رائعاً ود افثاً في ذلك العام . وشب الاطفال 
وهم اکثر سمرة ٠‏ وامتلاً جسم بيني حتی قال عنها روري 
بأنها ستحسب بالتأكيد في يوم ما نفسها احدى الخنزيرات ! 
نما کل شيء , كما فعل الاطفال » فالقمح والبرسيم كانا قويين 
ثابتين »وکان منظرحقول البطاطا ماتشتهی رؤيته ء والغلات 
الاخرتبدوكلها سليمة حسنة atl‏ 

قال العم تيم في احد الايام حين زارهم «حسناً قد يكون الامر 
حسن طالع مبتدىء « ولكن مزرعتكم منتعشة Wa‏ هذه 
السنة ! فهي تغل محصولا احسن من محصولي . ولدي 


۲۹ 


اربع بقرات مریضات بمرض غير معروف . وقمحي ضعيف 
9 

فقال 5 «حسناً sal.‏ كان الاطفال e‏ نها : 

تبارکوا » فشيلا تدير الدواجن بأعجاب » ولتساعدني GAM‏ 
ايضاً ء وبینی الصنغيرة ‏ تعتني بالعجول كما یمکن ان يفعل 
5 او بیل » اما عن ولدي ء فأنا لااعرف ماذا آفعل من 
دونهما فهما يعنيان بالخيول ويعملان في الحقول بنشاط 
كالآخرين .» 

قال العم تيم «حسناً ء تحتاج الى جميع العون في موسم 
الحصاد . فعندك غلة جيدة من الحبوب - لاشك في ذلك - 
واقول صادقاً ء انك ستکسب مالا فيهذا العام -وتكون قادراً 
fe‏ شراء جميع الماكنات التي كنت ثواقاً Yall‏ انا نفسي منذ 
سنين ! ايها الرجل المحظوظ !» 

وحين كان الصيف في تمامه , ذهب المزارع ليشاهد حقول 
قمحه ومعه الاطفال حیث راحوا ینظرون بمتعة ۱ 

فقالت Mus‏ «الغله في لونها الذهبي الجمیل ! وأود ان اراها 
تثنی وتتماوج بنفسها حين تهب الریاح .» 

وقالت بيني «احب اضر اة اام الک ما نم وت 
لي دائماً كما لو ان کل سويقة قمح تهمس الى الاخرين | 
الجاورة بسر وتلك تصغي بسنبلتها .« 


۳۳۰ 


ضحك الجميع وقال روري «ایتها الحمقاء ٠‏ ان سنبلة القمم 
لاتسمح .» ۱ 
وقالت بينى بيني «حسنا » الستابل دائماً تنحني الواحدة للاخرى 
كما لو انها تتسمم 
وقالت شیلا «في دنس الغله تشبه ضباباً اخضر فوق 
الحقل الاسمر ثم تكاثفت واشتد اخضرارها وطالعت , ثم 
الى حد انها تتماوج هي بذاتها وتبدو کانھا البحر . ثم طالت 
اكثروتحولت الى هذا اللون الذهبي المحبب .هل هي ناضجة 
gall‏ ؟» 
«نعم» قال الاب وهو پلتقط سنبلة قمح ویفرکها بین کفیه . 
«ناضجة ٠ Joa‏ وحاضرة للحصاد .» 
وهنا سال رودي «کیف ستقوم بحصادها ؟ ابالن_اجل ام 
بالحشات ؟ كنت اريد دائماً استعمال واحد منها - 
سوش -سوش -سوش هذا والغلة تتساقط .» 
قال ابوه «لاشك بان فاده في الطريقة التي كانت تقص بها 
الغلة في هذا الحقل منذ سنين كثيرة . 
ولاتزال تقص كذلك > وانا ذاهب لاستعير ماكنة ‏ حصاد 
عمك . انها من طراز قديم ء الا انها ستحصد حقولنا بشكل 
جید ٹم اذا قدر لی « فسآشتری في السنة القادمة ماكنة 
حدیته - واحدة تسمی الجرارة الحصادة الحازمة . انها 
۳ 


». عجيبة حقاً‎ USL 

سالت بینی متشوقه «متى ستبد آون الحصاد ؟ 

نحن في امام عطلتنا الصيفية ویوسعنا ان نساعد .» 

فقال ابوها «سنبدآه في هذا الأسبوع , سأهتف الى العم یتم 
هذه الليلة وآری ان كان يقدر على اعارتنا ماكنته ء انه لن 
ےت الان لان غلته متأخرة عن غلتنا هذه 
السنة . 

وکانت ke‏ التالية وصول هتسار التي جاءت 
تقرقم بین الازمة يجرها حصانان اثنان من جياد العم تيم 
ومن اقواها وقد ED‏ رودي عنها السرچین ء وعاد Logs‏ ی 
مزرعة شجرة اإكرز السائق » الذي صاحب مجيء 
الحاصده . ۱ 
نظر الاطفال الى الحصادة 770۵ ننه جيم فاثلا قل ق 
هذا القضیب العدني الطویل اطرتفع بوصات عن الارض 

اه قخمت القطع رب مح و ا ا 
ا ی هذا القضیب - انه قضيب السكين - وانظروا الى 
السکاکین الحادة الزود بها . والان حين تسير الحاصدة فان 
السكاكين تمر بين اسنان قضیب القطع -وتقص الغله کانما 
تجعلها مقصات كبيرة .» 

وقال روري «الیس ذلك مهارة ؟ ماذا يحدث للمحصول حين 


۳۳۲ 


یفص بهذه الطريقة ؟ هل يسقط على الارض ؟» 
فقال جيم «بل يسقط على هذه الطبلة الصغيرة , اذ يجب ان 
يدم بالید من قبل الرجل الذي یجلس على القعد هنا . ویعد 
یجمع الحصول القصوص بوساطة الناس الساشرین 
وراءه - وندعوهم «اللاقطون» ! لانهم یلقطون الغلية ثم 
یحزمونها حزماً « 
قال بينجي «انا اشتاق الى اری الحاصدة تعمل . 
فهل تبد آ هذا الیوم ياجيم ؟» . 
فقال جيم «الان بالضبط وانا ذ اھب لاحضار داران ك 
وبلوسوم لجرها . هلا تأتي بهما الي ياروري ؟ 
وسأتحدث الى ابيك عن اي الحقول نبد بحصدها .» 

ذهب روري وبينجي متباهین لجلب الحصانین اللذین LIS‏ 
في الحقل قریبین » ینتظران ان يشرعا بالعمل . 
وقادهما الصبیان نحو الحاصدة وشد اهما اليها . 
واخذت الحاصدة الى الحقل التوهج بالحبوپ الصفر , 
وتجمع الاطفال حولها . واخذ جيم بسير اللجام يقود ' 
الحصانین بینما جلس جيم فوق ماكنة الحصاد وبیده الدم 
الخشبي . وبد أت الحاصدة , والحصانات یجرانها بکل 
مالديهما من قوة : 
كيف يسقط المحصول ؟ كان يقص باتقان وبسرعة كما لو انه 


۳۳۳ 


یقص بزوج مقصات کبيرة بيد رجل قد قام بقرض بقع كبيرة 
منه ‏ وکان جيم یدفم الغله القصوصه فتسقط على الطبلة 
الصغبرة او عل لوحة سائلة فیتدفق بسرعة fe‏ الارض . 
وکان يعمل وراء الحاصدة flay‏ من الزرعة آخرون adres‏ 
الام - وهارييت وفاني ایضاً . نعم » كان على کل daly‏ ان 
یساعد في وقت الحصاد ٠‏ وکم کانوا یحبون ذلك ٠‏ ولو انه لم 
مك هما دهان وله كاف سار مدا اتا امیس 
الذهبية ء وهم یعملون سوية ٠‏ یضحکون ویتحدئون عن 
الغله . 

وراقب الاطفال ما كان اللاقطون یعملون حيث کانوا يجمعون 
اه وه كنات فیح رون کل وا مضه من 
القش . 


وقالت بيني فجأة «لقد عملت شدة > فنظر الاخرون وناکد وا 
Ou‏ الصغيرة فعلاً قد حزمت شدة من الغله بکل اتقان ومع 
بعض السویقات . وتلك هي شدتھا yes (i,‏ لام قفد اث 
اللاقطين الاخرین , وكان ذلك صحیحاً الا انها كانت متقنة 
وقايلة للحفظ . 

قالت الام «انتم الاخرون يمكنكم تجربه ایدیکم في عمل 
الحزم . انها مهارة » وکلما عملنا اکثر , تحسن العمل 


۲۲٤ 


وهکذا حاول جميم الأظفال: oF‏ یعملوا مسا کان مین 
اللاقطون » وقي الحال صاروا جیدین في جمع وحزم الغله 
حزماً ولو ان بيني كانت ابطأ من الاخرین . 

ديا الحال عملوا مافيه الكفاية من الحزم ليجعلوا منها > ...> 
را 


۱ وقال جيم وهويمر بالحاصدة ست عشرة حزمة في كل کدس 
اجعلوا الاکد اس متزاوجة ء متكئة الواحد على الاخر _ ذلك 
نعبت بيني من جمم الغله وحزمها « فسمے لها الاخرون 
وقالت ,اله تبدو الاکد اس جميلة ؟» قالت ذلك وهي تحجر 
واحداً متقناً جد ا ۰ Ob‏ هذا duds‏ بناء قلاع jo‏ شاطىء 
ہت 

فرحا بسير العمل . ۱ 

وقال 3d»‏ السنة القادمة ۰ حين اشترى حازمة ذاتية قل“ 


تعلموا مثل هذا العمل الكثير اذ ذاك , 
٥‏ 


فسالت شىلا «ولاذا ؟ هل انها ستعمل اسرع مما تعمل 
حاصدتنا ؟ 

قال ابوها «اجل ء فھی لاتقص الغله فقط بل تجمعها حُزماً : 
وتحكم ربط كل حزمة بسلك قوي وترمي كل حزمة الى 
الارض »انها سحر | تسیر وسط حقل الغله المتماوجة تاركة 
صفوفاً من الحزم وراءها -وکل ما علیکم ان تفعلوه في السنه 
القادمة هو التقاط الحزم ووضعها في«اكداس جاهزة للنقل في 
العریه .» 

وحن تم حصد كل محصول الحقول ووضع ات سک 
بصفوف من الاکد اس تحت شمس الغروب » کان الجميع 
فو کر 

جاء تامیلان لیشاهد الحقول وأومها برأسه حين شاهد 
الاکد اس البديعة ٠‏ وقال للمزار ع «انها غله جيدة » كنت 
سب هذا ae‏ : ولن يمر وقت طویل قبل ان تقدر على 
سوق الغلا لى ساحة التكديس ء لانها ستكون جافة على 
احسن وجه .» 

س الرجل المتوحش يده السمراء في وسط الحزمة القريية 
وتحسس هنا وهناك ثم سحب يده وقال «الغله في اوان 
الخشخشة» ففضحکت بيني وسالته : 
«لاذا تقول ذلك »هل انها تٹرثر ؟« 


۳۳۹ 


قال تامیلان دضعی يدك في وسط الحزمة وستحسین كم ھی 
هشة وخفيفة ان س فساذا انت حرکت دك هنا 0 
فستسمعين همساً Gace‏ 8ھ" مہ أجل ۔ الغله في اوان 
الثرثرة .» 

تحرك تامیلان والزار غ یتبعھما الاطفال الارں عه الى الحزم 
الاخر هنا وهناك في الحقل وتحسسوها لبروا ماذ | كانت Adal)‏ 
جاهزة للنقل . 

وقال aa‏ «سننقلها غدا > انه طقس رائق — اقولها 
صادقاً »ما اجمله من صيف مرر !» 

وهکذ | ارسلت العریات في الیوم الثاني الى حقول الحصول 
"لنقل الغله . واخذ کل من جيم وبيل مذراته ووضعا الغله في 
ob all‏ باحکام . کانت مراقبتها شيئاً جیدا «نهما کانا 
يعملان بيسر ویجودة . 

وكانت کل حزمة تلتقط بشوكة ء وترتفع وترمی في العربة . 
یفعل ذلك ثانية في حزمة آخری . 

وكان رجل اخر واقفاً 3 العرية لتنظيم الحزم في الداخل « 
فهي ان لم تتکدس جيداً هناك , فالشيء كله قد یتد اعی حين 
تيدأ العربة بالحركة . ۱ 
كا ن عملا سهلاً حين كانت العربة فارغة من الفله الا قلیلاً - 
ولكنها وقد امتلأت والحزم تصاعد بنيانها في العربة jel‏ 


۳۳۷ 


فیعلی ء فقد كان على جيم وبیل ان يرميا بقوة اکبر وفوق 
راسیهما تماماً . وفي الحال اخذت العربة تصر من ثقل الغله 
التي احكم بنيانها فيها > ولایمکن ان تتداعى . 

ثم صاح جيم » «تعال يابينجي , فالعرية جاهزة . وبامکانك 
اخذها الى ساحة التكديس .» 

جری بينجي وروري نحو الخیول الشدودة الى العربة 
المحملة . وتسلقت شیلا وبيني وصعدتا فوق الحمل . 

لم يكن الحمل ناعماً كما كان حمل القش , ast,‏ کان هارا 
للجلوس عليه والعربة تصر وتقعقع بطيئة في الازقه 
والتقطت الحزم بالمذاري من على العربة ا 
التكديس » جاهزة لان تبنى اكداساً ‏ ثم عادت العربة الى 
مق الغله فارغة يجرها الحصانات , ولكن العربة الثانية في 
هذا الوقت كانت قد ملئت بحرم الغله بوساطات الرجل » 
وكان على رودي وبينجي ان يفكا سرجي الحصانين 
ويأخذاهما الى العرية الثانیة ليوصلاها الى ساحة التكديس 
تاركين العربة الاولى في الحقل لتملا ثانية ٠‏ . 


لقد كان Lust‏ ممتازاً حين عادت الفتاتان الى البيت 
راکیتین فوق الغله Cals:‏ ف الهواء . فشاهدتهما امهما 


4 بے 
انمت . 


۲۲۸ 


«یامهرجان الحصاد . تعال وستجد عشاء مهرجان حصاد 
خاش یی ae‏ ۰«( 
سعد اء لان الخصاد قد تم بسلام . 

وما اکثر مااکلوا وشربوا . لانهم کانوا جائعین وعطاشی 


ونعبین . 
be‏ الاطفال بالنوم حالما لامست رووسهم الوسائد ليلا . 
وقالت شیلا لبيني وهي تطبق جفنیها ٠‏ . " 


«مهرجان الحصاد ! احمل ایام السنة کلها ۹ 


۳۳۹ 


۱ ۱ 0 0 ۱ 
Me: ۷ 


۱ 00 
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الصيف بنحرم 


a‏ جيم وبيل للغلة اکد اس جا اضف الاطفال 
{ale‏ ! فلا يمكن لشيء في الزرعة ان د يدم دون مس‌آعدتهم» 


5 هكذا قال جيم 


۱ من سو شس بان رپ veer dt ct‏ 
٠‏ ولا الكزيين + روم الحُزم باحکام في الشکل الصحيح 
للکدس وبعد ذلك وقف بیل في الوسط یمسك بالحزم التي كان 
جيم يرفعها بالشوكة اليه حيث یوقفها منتصبة في حلقة , ۱ 
اکن حين یکین العمل في الجوائب فهو ينصبها منحرفة الى 
ان تطرح طرحاً لدى الحافة . 

۲۳۱ 


بعد ذلك ركم بیل منحنياً فوق عمله هو وجيم معاً وجعلا 

ناور سای وی 

وقال بيل دیااطفال هل تعتقدون بأن في وسعكم بناء کدس 

بسهولة نامه ؟» 

فقال روري متشككاً «كلا و اوی کا غ 
تضع الحزم هکذ | تماماً - النهایات الى الاسفل وبميل معين - 

فل تعلع :ابييل انك جعلت مركز الكدس اعلى من الحافة 

الخارجية ؟» 

قال جيم دأوہ ء نعم » انا افعل ذلك لغاية . ولولم افعل ذلك 

فأن المطر سینفذ الى الد اخل حين يرص | الكدس 5 


eee 


وسالت بینی «هل انتهى العمل الان 4« 
فقال ہیل «كلا ء يحب أن د تستفق وتحزم ولن يندهي عملنا الا 
بعد زمن 0 
١‏ سقف ہیل الکدس باحکام تماماً Ls‏ كان قند فعل في پیٹ 
0 س0" سس سس بد 
لایمکن العمل به بارقياح . 


yyy 


الحال بدأ الکدس يبدو متقناً حقاً . ۱ 
ثم حزم هو وجيم الکدس . لفاه اول تخل Si pet‏ 
تماماً , ثم She‏ باحکام حول اعلى الکدس واد اراه Lal, Lal‏ 
باسلوب مذهل غريب ثم ربطاه بالحبل الوجود في الاسفل 
حول الافاریز . ۱ ۱ 
قال بينجي معچباً سر الکدس ابا محببً Gly‏ وائق آن 
الطر لن ینقن الیه .» 
قال بیل «لن ينفذ ء وسنعالج الکدس الثانی .» 
قالت بينجي بخيبة امل «الست واضعاً تاجك القشي الجمیل 

في del‏ الکدش ؟ 
قال بيل «لا وقت لهذا الان فعلي ان ابدآ في الكدس الثاني - 
ولكن حین يكون لدى متسع من الوقت ليلا ٠فساضع‏ علامتي 

على کل کدس . يابيني ! 
وسترین التیجان الذهبية في gel‏ کل واحد .» 
حافظ بیل على وعده » وحين انتهی العمل في جمیم الاکد اس 
وانتصبت صلبة ذهبية في ساحة التکدیس وضع بیل علامته 

علیها LAG‏ متقناً من قش مفتول في قمة الکدس تماما 
فقالت بيني «اود ان افعل ذلك جمیل ان تضع اسمك على 

کس مات کا 

وقال بیل «لا اضع علامتي على كدس لم اقم بعمله على الوجه 


۳۳۳ 


اکل SIS‏ قيقدب اسم فعرختار کی اتا 
كانت دجاجات شيلا في هياج لترکھا حره في ساحة التکد یس 
بعد ان تم فيها العمل . حيث Ga sags‏ كثير هناك يمكنها 
التقاطه » وحبوب BAIS‏ للنبش عنها Slay.‏ الدجاج الجو 
بصخب عال وصارت على واحدة تبیض بيضناً اکثر مما كانت 
تفعل من قبل . 
«الحب الجید یجعل الدجاج یبیض احسن» قالت فاني 
وگانت تعد اش وتدخله فق الصتحخل: ۱ 
وكانت عجول بيني EAS‏ الان . وهي في الحقل مع الابقار 
تتمتم بوقت رائم هناك » بطارد الواحد الاخر وتنطع bal‏ 
وتا اتف ات الرزینات » وکانت Je‏ الدوام تأتي جریا 
حين تری بيني التي كانت بها مولعة . 

وکیر النطاط :وشت خروفاً صغیراً الم یعد الان عابشا بل 
ع قي یت سس نیت نه انمق الخيرله الان 
ان يذهب الى حقل الاغنام olla,‏ تخلت dic‏ بيني وهي 
وقالت «کان جمیلاً ان یتبعني JI‏ کل مکان GIS.‏ عزیز» 
E E aa‏ الکیرانات تک 
بسرعة اکثر مما يكبر الاطفال .لمانا کبروا هكذا خلال اشهر 
قليلة » ومع ذلك فآنا ابدو وک‌آنني ما ازال صغيرة ومنذ 


۳۳ 


دهور »ما اسعد حظ الحیوانات !» 

وقال تامیلان «لاتصدقي ذلك »من الخير ان تلاي صغيرة لد ة 
۸0 بوسعك اذن سی اعد / 

الا ان الاطفال لم يوافقوا على ذلك ابداً فقد كانوا یظنون ان 
من الاجمل ان تکون مثل الحیوانات وان ن لاتتعلم SiS Lungs‏ 
کهذه . 

وبالرغم من ان النطاط الان شاة في منظره ء فقد کان بنحث 
عن بيني حين كانت تأتي » وكان يثغو مرحاً ويجري نحوها ء 
اف حولها بسلوكه المرج القديم وكانت بيني مسرورة انه 
مایزال بتذ‌کرها . 

فالت لد اف «ولکن يحزنني التفکیر بأنه سیکون fie‏ هذه 
الشياه في السنة ا بيحث لا امیزه وسافتقد حینئد 
نطاطي الصغير العزيز» 

فقال دافي بارتياح «کلا > لن تفقديه يا توبيني > اتعرفين 
لاد | ؟ء 

سالته بيني Yo‏ ماذا ؟» 


قال دافي وهو يبتسم لها 7 > لان سیکون لديك حملان 
do‏ يده الولإدة اکثر تعنين بها وسه.(اعحليك وَأَحَتذدا او اتنین 
لتربيهما لي > لانك ماهرة في هذا الشان . لذلك لاتتاً وهي 
ولاتحزني على الربيع الماضي Jes.‏ النطاط » ولكن انظري الى 


۲۳ 


Pn; bes ۳ 0-290 اٹ 1 کت‎ ١ ۱ تہ ۱ ےا‎ ee itn e, 


الامام » الى الربیع القادم والحملان الجديدة لتغذيها 
بالرضاعة © 

فقالت بینی فرحة «آوه ٠‏ سافعل » تلك فكرة حسنة ياد الي 
اذ الاحسن ان تنظر الى الامام من ان تنظر الى الوراء .» 
قال دافي الشيخ «هذا احسن ما في الحياة المزرعية . فنحن 
عل الدوام ننظر الى الامام ونحلم كيف ستكون غلتنا - 
مؤملين ان مخلوقاتنا الصغيرة ستكون صالحة » ومخططين 
لجميع الاشكال والاشياء .» 

كان الاطفال الاربعة قد احبوا اشهر الصيف ويخاصة 
حين نضجت الفاكهة حيث ساعدوا في جني الفاکهه > واکلت 
بيني كثيراً من الخوخ بحيث مرضت يوماً اویومین . 
وكان جني التفاح اهم جني فاكهة في مزرعة الصفصاف ٠‏ 
فقد كانت في البستان اشجار تفاح ممتازة Tae‏ سيا هن 
ولولم يكن كما هو عليه الحال فیما مضی في بعض الاحیان . 
وقال جيم «لقد حملت حملا مدهشاً في العام الاضي . 
ولاینتظر ان تحمل الاشجار Slee‏ جيداً سنتین متتالیتین . 
ولکن لدیکم الكثير لتاکلوا ء والکتیر لتخزنوا في علبة التفاح 

الشتاء ء والکثبر لتبیعوا» 
وشعر الاطفال بان علیهم بالتأكيد القيام بجني التفاح 


بانفسهم aly:‏ يكن البستان فسیحا . وکان الوقت وقت 


ضصفہ 


عطلة ولذا قال الولد ان انھما سیقضیا ن اسبوعاًمع اشجار 
التفاح جثياً وخزناً . 
وقالت شیلا في الحال «ونحن نقدر ان نساعد ايضاً ء فانتما 
تتسلقان الاشجار » وانا وبيني سنكون تحت لنتناول منكما 
التفاح .» 
وقال الزارع ان بوسع الاطفال الاربعة ان يجنوا التفاح 
«ولکن تذکروا کا ان السر في وجود فاكهة جيدة نظيفة 
لاتفسد هو انها لا تخدش . 
000١‏ 8 "0" 
واحدة منها فضعوها الى جانب ليمكننا اكلها Lol‏ . لا اريد 
8و 

تذکر الاطفال نصيحته فقد کان الولدان يقطفان بعناية 
. وهما واقفان على السلالم ‏ ویضعان الفاكهة في سلال كبيرة 
معلقة بالاغصان بکلالیب . 
وحين تمتلیء السلال > كانت الفتاتان تنزلهما الى الارض . 
وتروح شیلا وبيني تنقیان التفاح بعناية . وتضعان مانقره 
الطیر ومالسعه النحل في جهة لتستعمله هارييت في الستقیل 
القريب .كما كانتا تضعان كل الذي يسقطه الصبیان في جهة 
اخوى pte‏ 
وقالت شيلا وهي تنظر الى كومة من التفاح الناعم الاحمر 


۲۳۷ 


الجميل .( فك ۵ سي 8 التقاهات sc, ad, Lavell‏ | 


ٹس لد ies Gy‏ 1 و اس0 AS‏ 1 علیه ‘ وص بها هناك بعناية 


ears‏ یا 


۳ بیدی 1 أو & Jal wa‏ ا وا ےہ bal‏ اك أت | Les dy‏ یم ال یل ده 


ضف 


لمث تشہب نا او وعسع ۵ مع کومه اللذخدوش ۰ 


5 


وف السال کانت loons de‏ التفاح لی ا e‏ دت 
الفتاتان تضمعان ااتفا بعنایه تامه و 3 صفوف a‏ 
قالت SN shh Mads‏ عبھا yo AS‏ الوا حل ۵ الخری اذا 


لى ساد 
استحاعت 6 فان فقعلت ت فان dion, Las‏ رل دده 4 واحد تست سامس 


جاء ابوهم (SJ‏ عملهم وکان ت dale‏ السرور ٤‏ حعت قال 


} انتم متقنون ومر تبون 5 وما اأإحسن متا میریم بس التفا ۳ 
3 لجا والتفاح اہلخدوش € الا سکون عند نا 3 مايس القادم 
فطاتر من تفاح بهذه الصدل ‏ لان التفاح سیحافظ على 


وهكذ | اشتعل الاطفال باندفاع 3 جني التفساح وحردے 
ورسمح لهم بتناول اي موك ار بحبوں ممه . 

اش بيدى کر ۱ محدت قال الاشرون انها ستتحول الى تفاحه 
یئ نفسها 14.9 قال لها (S.29)‏ 1 ی BENS Asda‏ اك دشبهان ۹ تفا حن 
ورديدين» 


YA 


وحين ذهبت بيني لترى نفسها في المرآة » رات خدین 
منتفختین » حمراوین کالتفاح الذي التقطته . 

«آوه si.‏ ۰ ينبغي علي ان اکون حذرة» 

وهكذا لم تأكل بيني السكينة تفاحاً كثيراً كما كانت تفعل , 
۵٣‏ -۔ توا ات اوسبع كافية تماماً لاي 
sols‏ » وهذا هو sac‏ الذي كانت تتناوله بین كل يوم ! 


۳۳۹ 


آلفصل الثالث والعشرون . 
/ 0 الف 308٥+‏ لاا 
gag (7 2‏ 


LH 


اد الا 
6,۳ 


انصرمت السنة وجاء ايلول وبد أت الدوروس LOG‏ وقد 
جمعت کل الحاصیل وخزنت . وحصدت البطاطا وسر بها 
المزارع . 
ولم يكن البنجر جيداً لان کشیر من البذور لم تنجم ولكن 
المزارع قال ان ذلك كان شیئاً طبيعياً بالنسبة للبنجر . 
«يجب ان ندخلها قبل نزول الصقيع» قال ذلك حين حل 
الخريف . وهكذا جمعت درنات البنجر وخزنت في اوجار 
وغطيت بالتراب والقش . 
«ستفرح الماشية والاغنام بهذا وقت الشتاء, 


eee 


Zo Nd pl 
/ 


۳ 1 


alt و‎ = 
۳ ات‎ i 0 107 0 ۳ 
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ET 


كانت الحبوب تسقط في نوع آخر من المكائن تدعی 
«المذارة» حيث كانت قشور الحنطة تنفخ بعيدة عن الحيوب . 
بعد ذلك تسقط الحبوب في اكياس يمسك بها المزارع نفسه 
جاهزة لتملا . وكان مسروراً ان يرى هذا الحب الاصفر يملا 
اکیاسە . 
وحا ما يمتوء كيس يطرحه جانباً ويضع آخر فارغاً محله 
لیملاه . وساعده قي ذلك روري وبينجي , فقد كان العمل متعة 


انهار القش متراخياً فكدس في السقيفة . وقال روري 
«سيكون فراشاً وثيراً للماشية في الشتاء» 

٠ 0‏ وستقطعه علفاً لها . لاشيء كثيراً يهدر من 
الغله . 

Se ee‏ تح وت 

قالت ذلك حين رت الور کش انشا 

فقال بيل «آه ,ا ستشتعمل زوجتی بعضأً من هذا » فمراتینا 
تملا بالقشور LS‏ تعلمين ء ونحن نحب ان تكون فيها قشور 
جدید ة 3 في كل عام وسيكون لنا فراش وثير الان» 

قال بينجي «ما اکثر فوائد الحبوب ٠‏ فالحنطة لعمل الطحین ء 

والقش | غذاء وفراش للحیوانات وللتسقیف . وقشور القمح 
اھر اقت ےت 
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طیله ذلك اليوم والذي تلاه » كانت الدرّاسة تدور ف الزرعة , 
كما فعلت في ساحة التكديس . ۱ 

وقي الحال صارت جميع سنابل المزارع قمحا وتبناً وقشور 
سنابل ٠‏ وامتلاً المزارع هو ورجاله زهواً بالاكياس الممتلئة . 
وقال المزارع وهو يغمس اصابعه في كيس مليء ويجعل 
الحيات 59 eer‏ ور و ی 
هذا العام 7 
وحين قعققت الدراسة ثانية في الازقة خارجاً ء تسحبها 
الجرارة الثقيلة GIS.‏ الجوقد تغيرمن بارد مشمس الى رطب 
معتم . واخفى الضباب المطر الريف ء ولم يعد الاطفال 
قادرین على الذهاب الى دروسهم عبر الحقول : بل كان عليهم 
ان یسلکوا دروب الازقة والطریق الرئیس . وکان هذا اطول 
مما سبق لهم »ولذ ا كان علیهم ان يبد آوا سيرهم AS)‏ تبکیراً 
وان یعودوا متأخرين . 
كانت بيني تعبة »وما كانت تود ان تبذل کل هذا الجهد ماشية 
3 طقس رديء وقد فرحت حين حلت ایام Ube‏ عید الیلاد . 
وماعاد علیها ان تنیض باکراً وان تسیر الى الدرسة اميا . 
وقال ابوهم في احد الايام . الاتظنین ان من الاحسن ان 
نرسل الاطفال الى مدرسة د اخلية . فهم لایستطیعون قطم 
كل هذا الطریق طيلة ايام الشتاء . فالتعب يبدو على بيني , 


.ع5 


ولیس من المکن نوفا حصسان کن با أريع مرات ایا ۱ 
واحسب ان من الا (pant,‏ ان وڈ نھبوا 1 الخہار لن صو اجل 
المدرسة ۰« 

وحن سمع م الإطفال ہتلك yo All‏ 7 ۾ ارتعیوا . وصساح رولف (Ss‏ 
«ماذ | ا انترك مزرعة ال۲۰صى٭فحسىاۂ با لد ۵ وة اگ پر ي کل 
ہمٹل هذا الرأي ا 

وصار الاطفال الار بحة » CARS‏ حمول شف ۵ الفكرة يحدت ث قصسدوا 
تامیلان لدخبروہ : گان ol‏ کٹ egal) oo‏ الشامس قیسل کشت ۱ 
الیلاد . وساروا 3 الحقول الر dake‏ ووصلوا ای 4.8.48 . وکان 
Ag‏ صر بيت سے الشجرۂ مظعا 6 فهو دعیش الان 3 الكهف 
بارتیا ا وكان صد AG‏ لا ردب ب AO‏ کالهاد ۵ ۰ 

gla»‏ !» صاح الاطفال وركضوا للاقاه صدیقھم كيف حالك 


راتامیلان 6 لم ذرك Rew,‏ قرون» 


شحکی لهم تامیلان عن شوونه ثم سألهم عن شودهم ٠‏ 
فقال روري «لدینا اخبار سيحة ياتاميلان » هل تدري يان امنا 
BLL,‏ یفکران ا بان پرسلانا الى مدرسه 3 د اخلية ء لان 
«اریقنا الى المدرسة هنا قد اصبح طویلا مع حلول الشتاء ولم 
بعد في وسعنا اجتياز الحقول البتله . 

| فقال السرجل الشوحش ofy‏ ء سيكون ذلك يفيضأ . 


E3 


وسأففتقدكم dilly‏ لشيء رهيب 3 

وقالت بيني وهي تأخذ بيده «تكلم مع ابي وامي . ياتاميلان 
حول هذه المسالة» وکانت تظن ان تامیلان یمکنه ان یفعل اي ۱ 
شيء .وما كانت تحتمل فكرة الابتعاد عن مزرعة الصفاف من 
اجل الذهاب الى المدرسة . ماذا ! هل ستترك العجول 
والنطاط - ولن یکون لها حملان جدد تطعمهم في الربیم - 
ولاتری الکتاکیت والبطیطات الجديدة ! لقد کان مجرد 
التفكيرفي ذلك شيئاً بغيضاً ! 
قال تاميلان «حسناً » انا ذاهب غداً الى de ype‏ الصفصاف 
ومعي شي ء لابيكم وسأتكلم معه » ولكني لااظن ان ماساقوله 
سيغير من رأيه » وبعد كل هذا فهو Garb‏ طويل بالنسبة لكم 
ولابد لكم ان تة ه وبخاصة بالنسبة لبيني الصغيرة .» 
كان الاطفال قد ذهبوا للتسوق من اجل عید الميلاد حين جاء 
تاميلان الى المزرعة في اليوم التالي ء ولذا لم يروه او يسمعوا 
ان كان قد قال شيئاً ما لابيهم وكانوا في الحقيقة فرحين 
بتسوقهم حتى انهم نشوا قلقهم حول الذهاب الى المدرسة 
بعد ایام الیلاد . ۱ 

وسالت بيني «هل سیاتي تامیلان في ايام عيد الیلاد ؟ اطلبي 
منه ياآمي .» 

فقالت امها «انه آت . وسيكون هنا بعد الافطار» وهل فجر 


۲۷ 


عید المبلاد بارداً ومشمساً وبراقاً ۱ 
واستیقط الاطفال مبکرین ووجدوا اكياس هد ایاهم مليئة بکل ‏ 

| مایثبرهم . وکان حتی لروري وشیلا . اکیاسهم . فهو الیوم 
الوحید في السنة الذي يحسان فيه بانهما طفلان مثل بيني 
ولذلك طلبا لها اكياساً . 
وکانت الام قد اعطت کل واحد منهم ساعة وکان لرودي 
وشیلا ساعاتهما من قبل ولكن روري اضاعها وشيلا 
کسرتھا » والان لدى كل منهم ساعة فضیة دقيقة 9 
افرحهما حین وضعاهما في رسغيهما . 
ویعدها ذعت الاطفال الى الطبخ واعطوا هارييت وفاني 
هد ایاهم .وقد سرت فاني کثیراً بهداياها الكثيرة . 
واشرق وجهها جذ لا وفتحت رزمها فوجدت قلم ساس ھٹا 
من رودي , وکتاباً من شیلا وکشتباناً من بينجي وبعض 
الحلوی من بيني . 
وقالت شیلا Lily‏ اقدم شكري يافاني لساعدتك 
بالدجاج › الا یکون ممتعاً ان تکون لدینا کتاکیت جديدة في 

: الربیع !» 
وترك الاطفال المطبخ ٠‏ وقال روري شيئاً لم يكن ليخطر في بال 
کل واحد منهم . ۱ 
«کم هومثبرللضحك Js.‏ واحد اعطانا هدية الا الاب !» 
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۲۸ 


فسمعه ابوه وابتسم وقال ستاتي هديتي في الحال+. لم اجد 
في اکیاسکم مكاناً لها . انظروا من النافذة وستشاه دونها 
فادمه في الحال .» 

ضع الاطفال بالفرح وجروا نحو النافذة وماکانوا يتخيلون ما 
سیعطیهم ابوهم 

ولكنهم وجدوا ذلك في الحال - ظهر تاميلان 00 
وحده بل كان dae‏ اريعة من الحمير الرمادية « ممتلئة 
ونشيطة »لم يصدق الاطفال عيونهم وصاح روري .. ابي » 
هل هذه الحمبر هديتك ؟ وواحد لكل Lio‏ ؟« 

فقال ابوهم مبتسماً «اجل . واحد لکل منكم . لقد pele‏ 
تامیلان امس ورجائي حاراً ان ابقیکم في مزرعة الصفصاف 
بدلا من ان تذهیوا الى المدرسة الد اخلیة - واقترح علي 
اعطاتکم حماراً واحداً لكل منکم ٠‏ لیمتطیه في الحقول » لكي 
تبقوا هنا ء وفكرنا انا وامكم في الامر فوجدناه امراً Libis‏ 
وقد قال تامیلان أنه سیذهب الى السوق ويشتري الحم بر 
هدية لكم في عيد الميلاد . وکان يعرف واحد ا عرض ستة حمير 
للبيع فاختار منها اربعة وها هي ذي» 

شرع الاطفال نحو الباب واندفعوا نحو تاميلان ء وکانوا 
فرحين ومهتاجين بحيث لم يقولوا له عيد سعيد ياتاميلان . 
فصرخ gan‏ «ايّها حماري , آه » اليست كلها جميلة » 


ای 


فاعطی تامیلان کل طفل les‏ 0 
الولدين والاخريان للبنتين . وامتطى کل منهم حماره في 
الحال وطاردوا في ارجاء المزرعة . وكانوا حذلين بحيث کانوا 
سے یھ سوہ 

غنی الجمیم : «والان » لانترك مزرعة الصفصاف » مزرعه 
الصفصاف » مزرعة الصفصاف . سيري ایتها الحمسیر ء 
سيري . ماامتم ما سیکون عليه حياتك هنا 
راقبهم الوالدن ومعهما EEE‏ 
الاطفال بطاردون هنا وهناك . 


"وحین عادوا في الاخير ء تكلم الاب معهم وقال ٠‏ 

«لقد قمتم جمیعاً بالعمل هذا العام عا ی احسن day‏ وكنتم 
عوناً حقيقياً لنا . لم تتذ تتذمروا » ولم تشتکوا بل كنتم سعد اء 
فرحین وقد ساعدتم لتجعلوا من مزرعتنا مزرعة ate‏ 
النجاح . ولذلك من العدل ان ۰ تشازكوا بحظ من هذا النجاح . 
لهذا صرفت قسماً من واردات ت المزرعة عر عن کل daly‏ منکم . 

۱ والان . ما | ستسمون حميركم ؟ 

فقال روري «سیکون اسم حماري «كندي» 

«وقال بینجی , «حماري سیکون اسمه «شبري» 


۽ ی لب ده 


وقالت 4 شیلا «حماري «کانتر» 


Yor 


وحماري اسمه هي ... هو » وحين قسالت بيني ذلك رفع 
حماري رآسه ونهق بصوت منکر «هي ۰ هو» بھی ..هو !..» 
وقالت بيني ضاحكة ھا مو ذا ينطق لي باسمه » ماامتع هذه 
الهدية ياآبي وما اجمل التفكير بأننا لن نذهب الى المدرسة 


الان . 
ما ابدع الامر »وما امتع الذهاب الى الدروس على اربعة حمير 
رمادیة كل صباح وكل بعد ظهر !» 


هناك سنتركهم جميعاً « يطاردون بجذل فوق حقول مزرعة 
الصفصاف . وقالت بيني «أوه « عجبأماذ | سيحدث في العام 
القادم - یوجد على الدوام شيء جدید مثیر في الزرعة . وانا 
متاکد 5 بان المتعة في السنة القادمة ستکون اكثر id‏ هذا 
العام .» ۱ 

ولکن لهذا طبعاً حكاية اخری 


XO 


وزارة التقافه والاعلام 
دار تقافة ا لاطفال 
2 
سلسلة روایات عالية للفتيان 


رقم الانداع في دار الكتب و الو تانق بيغداد (۰۷ ٦ػ‏ لسنهة پا VAS‏ 


السعر 55٠‏ قلسا 
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